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كتاب "سرد الذات" للشيخ سلطان بن محمد القاسمي

)دراسة في المضمون(

خولة النقبي)))

عبد الرحمن بوعلي)2)

بديعة الهاشمي)3)

تاريخ الاستلام: 26-09-2021            تاريخ القبول: 2022-03-12

ملخص البحث: 

ــذات" لصاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي  ــاب "ســرد ال ــلُ كت يحف
بمضمــون غنــي وكثيــف وشــبه مجهــول، وقــد ســعينا فــي هــذا البحــث إلــى إلقــاء الأضــواء عليــه 

مــن زاويــة دراســة المضمــون.

وتعُــدّ دراســة المضمــون مــن الطــرق التــي طبُقّــتْ فــي دراســة الأدب، والتــي حمــل لواءهــا 
نقــادٌ كان همهــم الأول والأخيــر الكشــف عــن المضمــون أو المحتــوى الــذي يقدمــه لنــا كتــاب أو 

ــة أو مســرحية.  رواي

وينطلــق بحثنــا هــذا مــن رغبــة فــي استكشــاف محتــوى كتــاب "ســرد الــذات"، هــذا المحتــوى 
الــذي يقــوم بســرد تاريــخ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة منــذ وحدتهــا وقبــل ذلــك. 

ونحــن فــي بحثنــا هــذا حاولنــا أن نقــدم عرضــا لبعــض الجوانــب المهمــة فيــه. وذك انطلاقــا 
مــن تمييــز الســيرة الذاتيــة عــن الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى التــي تقتــرب مــن هــذا الجنــس الأدبــي 
ــاء علــى ذلــك حــاول الاقتــراب مــن كتــاب "الســيرة  الحديــث والمتأصــل فــي الثقافــة الغربيــة. بن

الذاتيــة" مــن خــلا عــرض مضامينــه وأبعــاد هــذه المضاميــن.

الكلمات الدالة: سرد الذات، المحتوى، السرد، الرواية، التاريخ.
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المقدمة:

رْبــة  الســيرة الذاتيــة فــن مــن الفنــون الأدبيــة، وهــي -بوصفهــا فنـّـاً- تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الدُّ
ــة  ــى مرحل ــت إل ــد وصل ــة تكــون ق ــى شــخصية أديب ــاج إل ــا تحت ــة، كم ــة العالي ــارة الا بداعي والمه
الاكتمــال الأدبــي والنضــج الشــخصي. وهــذا هــو الشــرط الضــروري توافــره فــي هــذه الشــخصية، 
ــكل مــا فيهــا مــن أحــداث، تكــون بدايتهــا لحظــة  بحيــث يمُكنهــا مــن أن تقــص وتحكــي حياتهــا ب

الإدراك إلــى الوقــت الحاضــر الــذي تعيــش فيــه. 

والســيرة الذاتيــة هــي نــوع مــن الأدب المُســتحدث، والوافــد الجديــد علــى الأدب العربــي؛ إذ 
إنــه يتشــكل مــن نســيج ســردي، خيوطــه مــن التجــارب الحياتيــة التــي تمتــزج بالأحــداث التاريخيــة، 
والمشــاعر التــي تتأثــر بــكل هــذه الأحــداث، ومــن تفاعــل الســارد مــع الأحــداث والتــي لا بــد مــن أن 
يؤثــر علــى القــارئ لكــي يتفاعــل مــع الســارد والســرد، هــذا التفاعــل الــذي يمثــل النتيجــة الطبيعيــة 
ــك  ــا، ويصاحــب تل ــي يقرأه ــع الأحــداث الت ــش م ــور والأحــداث ويعي ــزن الأم ــذي ي ــي وال للمتلق
الــذات التــي تســرد مــن خــلال شــعوره بأنهــا تقــص عليــه وتحكــي لــه وكأنــه يســتأنس بقصهــا عليــه 

أحــداث وأحاديــث عاشــتها وتأثــرت بهــا. 

ــر  ــه الأط ــوا ل ــن وضع ــاد الذي ــن النق ــن م ــام الكثيري ــي باهتم ــوع الأدب ــذا الن ــي ه ــد حظ وق
التنظيريــة التــي يجــب أن يكــون العمــل طبقــا لهــذه الأطــر مكتمــلا، ذا رونــق قائــم علــى الواقعيــة 
الا بداعيــة أكثــر منــه أن يكــون قائمــا علــى التاريــخ؛ لأن التاريــخ ســيكون ملمحًــا مــن ملامــح تلــك 

الســيرة الذاتيــة، والتــي تمثــل القــص الذاتــي للســارد الــذي ورد فــي تسلســل الأحــداث تباعــا.

ــنتخذها  ــي س ــد القاســمي الت ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــذات" للش ــارئ "ســرد ال ــل ق ولع
نموذجــا هنــا، يعيــش الأحــداث التاريخيــة التــي مــرت بهــا منطقــة الخليــج العربــي، وكأنــه يشــاهدها 
عيانـًـا، ويراهــا رأي العيــن، وســيدرك ــــ لا محالةــــ مــا أدركــه الكاتــب ويشــعر بــكل مــا شــعر بــه 
الكاتــب، ليجــد نفســه يشــعر بالســعادة مــع الكاتــب فــي أوقــات فرحــه ويتــذوق مــرارة الألــم معــه 
ــب للأحــداث تباعــا،  ــع خــلال ســرد الكات ــة وحــدث يق ــكل كلم ــر ب ــم، ويتأث ــا يحــزن أو يتأل عندم

فيمســك بخيــوط الســرد ليســير مــع الكاتــب فــي الطريــق الــذي رســمه لــه الكاتــب.

نبذة عن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي:

هــو صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد بــن صقــر بــن خالــد بــن ســلطان بــن 
صقــر بــن راشــد القاســمي، ولــد فــي الشــارقة يــوم الأحــد الرابــع عشــر مــن شــهر جمــادى الأول 
ســنة 1358 هجريــة والــذى يوافــق الثانــي مــن يوليــو عــام 1939 فــي مدينــة الشــارقة، ووالدتــه 
ــن مطــر  ــن ســبت ب ــن ســعيد ب ــد ౫ಋ ب ــن عب ــن الشــيخ ســالم ب ــم ب ــة الشــيخ غان ــم ابن الشــيخة مري
الشامســي. ولســمو الشــيخ أربعــة مــن الأشــقاء الشــيخ خالــد والشــيخ صقــر والشــيخ عبــد العزيــز 
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والشــيخ عبــد ౫ಋ ومــن الشــقيقات لســموه اثنتــان الشــيخة شــيخة والشــيخة ناعمــة، ولســمو الشــيخ 
أخــوة غيــر أشــقاء؛ هــم الشــيخ راشــد والشــيخ حميــد والشــيخ علــي والشــيخة مــوزة والشــيخة عليــاء 

والشــيخة غايــة والشــيخة نــورة والشــيخة عائشــة والشــيخة عــزة.  

تــزوج ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي مــن الشــيخة مــوزة بنــت ســالم بــن محمــد 
بــن مانــع الفلاســى، وقــد أنجبــت لــه ابنــه المرحــوم الشــيخ محمــد والــذي وافتــه المنيــة فــي شــبابه 
ــزوج ســموه أيضــا مــن الشــيخة جواهــر  ــه الشــيخة عــزة، وت ــه(، وابنت )تغمــده ౫ಋ بواســع رحمت
بنــت الشــيخ محمــد بــن ســلطان بــن صقــر القاســمي، وأنجبــت لســموه الشــيخ خالــد والشــيخة بــدور 

والشــيخة نــور والشــيخة حــور. 

نشـــأ ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي والوطنيــة تمــلأ قلبــه، وحــب العلــم والقــراءة 
والتطلــع إلــى المعرفــة يزيــن عقلــه، فتفــرغ للدراســة ليلتحــق فــي ســن التاســعة مــن عمــره بمدرســة 
الإصــلاح القاســمية بعــد أن أتــم درس القــرآن الكريــم علــى يــد الشــيخ فــارس بــن عبــد الرحمــن، 
ــي  ــدرس ف ــنة 1965 م لي ــل س ــم انتق ــت، ث ــي الكوي ــوي ف ــدادي والثان ــم الإع ــموه التعلي ــى س وتلق

جامعــة القاهــرة بكليــة الزراعــة.

كمــا ورد فــي )ســرد الــذات( فقــد عمــل ســموه بالتدريــس فــي المدرســة الصناعيــة بالشــارقة 
لمادتــي اللغــة الإنجليزيــة والرياضيــات، وفــي العــام 1965م كان قــد تســلم رئاســة بلديــة الشــارقة، 
ــب  ــرا لمكت ــح مدي ــام 1971م أصب ــة ع ــة الجامعي ــام الدراس ــد إتم ــارقة بع ــى الش ــه إل ــد عودت وبع

صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة.

وبعــد أيــام مــن قيــام اتحــاد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة صبــاح يــوم الثانــي مــن ديســمبر 
ــموه  ــد س ــوزراء، وتقل ــس ال ــكيل مجل ــم تش ــمبر، ت ــن ديس ــر م ــي عش ــق الثان ــام 1971م المواف ع

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي مهــام وزارة التربيــة والتعليــم.

ويعــد ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي الحاكــم الثامــن عشــر لإمــارة الشــارقة مــن 
ــة. ــى العــام 1600 ميلادي ــذي يعــود إل الحــكام القواســم ال

ــة فــي إمــارة  ــة والعمراني ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــة الاقتصادي ــاد ســموه مســيرة التنمي ــد ق ولق
ــة  ــة والثقافي ــي شــتى المجــالات، ولاســيما الاقتصادي ــوده للنهــوض ف ــاذلا أقصــى جه الشــارقة، ب
والاجتماعيــة والعلميــة حتــى أصبحــت الشــارقة منــارة للعلــم ومهــدا للثقافــة؛ لــم لا؟ وهــو ســموه 
راعــي الأدب والثقافــة والفــن والتاريــخ الــذي شــغف بــه منــذ نعومــة أظافــره، وكل ذلــك انعكــس 
ــة  ــى مســتوى المنطق ــوم والآداب عل ــارة للعل ــون ومن ــة والفن ــزا للثقاف ــون مرك ــى الشــارقة لتك عل

والشــرق الأوســط.
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تعريف السيرة الذاتية:

ــن  ــر م ــى الكثي ــاج إل ــك تحت ــا كذل ــي بوصفه ــة، وه ــون الأدبي ــن الفن ــن م ــة ف ــيرة الذاتي الس
التدريبــات والمهــارة الا بداعيــة العاليــة، كمــا تحتــاج إلــى شــخصية أديبــة تكــون قــد وصلــت إلــى 
ــي هــذه  ــره ف ــي والنضــج الشــخصي. وهــذا هــو الشــرط الضــروري تواف ــة الاكتمــال الأدب مرحل
الشــخصية، بحيــث يمكنهــا مــن أن تقــص وتحكــي حياتهــا بــكل مــا فيهــا مــن أحــداث، تكــون بدايتهــا 

لحظــة الإدراك إلــى الوقــت الحاضــر الــذي تعيــش فيــه.

ــي،  ــى الأدب العرب ــد عل ــد الجدي ــتحدث، والواف ــن الأدب المس ــوع م ــي ن ــة ه ــيرة الذاتي والس
ــزج بالأحــداث  ــي تمت ــة الت ــه يتشــكل مــن نســيج ســردي، خيوطــه مــن التجــارب الحياتي ــث إن حي
التاريخيــة، والمشــاعر التــي تتأثــر بــكل هــذه الأحــداث، ومــن تفاعــل الســارد مــع الأحــداث والتــي 
ــل  ــذي يمث ــارئ لكــي يتفاعــل مــع الســارد والســرد، هــذا التفاعــل ال ــى الق ــر عل ــد مــن أن يؤث لا ب
النتيجــة الطبيعيــة للمتلقــي والــذي يــزن الأمــور والأحــداث ويعيــش مــع الأحــداث التــي يقرأهــا، 
ــه  ــه، وكأن ــه وتحكــي ل ــا تقــص علي ــي تســرد مــن خــلال شــعوره بأنه ــذات الت ــك ال ويصاحــب تل

ــاً وأحاديــث عاشــتها وتأثــرت بهــا.  ــه أحداث يســتأنس بقصّهــا علي

"سرد الذات" وإشكالية تداخل الأجناس الأدبية:

يؤكــد النقــاد أن الســيرة الذاتيــة فــن مــن الفنــون الســردية والحكائيــة التــي تعتمــد علــى الســرد 
والحكايــة، وقــد نشــأ هــذا الفــن بوصفــه فنــا مســتقلا بذاتــه فــي أوروبــا أواخــر القــرن الســادس عشــر 
الميــلادي، كمــا ذكــر ذلــك جــورج مــاي حيــن قــال: "والمتفــق عليــه أن اعترافــات القديــس "ســانت 
أوجســتين" Saint Augustin ســيرة ذاتيــة حقيقيــة وإن ســبقت وضــع المصطلــح بأربعــة عشــر 

قرنــاً" )مــاي، 1992، ص: 25(. 

ــر؛ إذ  ــن عش ــرن الثام ــف الق ــي منتص ــا ف ــا أدبي ــة لون ــيرة الذاتي ــار الس ــة ازده ــت بداي وكان
ــل هــذا  ــة لتقب ــت البداي ــي مثل ــلا، والت ــات" جــان جــاك روســو مث ــات، "اعتراف انتشــرت الاعتراف

ــس.  ــبة النف ــات ومحاس ــة الاعتراف ــرت ثقاف ــث انتش ــد، حي ــتقل والجدي ــي المس ــون الأدب الل

ويربــط جــورج مــاي بيــن هــذا وبيــن المســيحية؛ لأنهــا نتــاج كتابــات للســيرة الذاتيــة الدينيــة 
لشــخصيات مســيحية عاليــة المقــام كانــت تدعــو إلــى أخــوة البشــر والمســاواة بينهــم، وتحــض علــى 

الزهــد المســيحي فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر الميــلادي )مــاي، 1992، ص:26(.

ولا بــد ونحــن نحــاول تقديــم تعريــف للســيرة الذاتيــة، مــن أن نــرى فــي هــذا الفــن، أي الســيرة 
ــد أن  ــه مــن المفي ــه، ولعل ــوان أخــرى تقتــرب من ــوان الأدب، يختلــف عــن أل ــا مــن أل ــة، لون الذاتي
ــوان  ــك الأل ــة عــن تل ــز أدب الســيرة الذاتي ــي تمُيّ ــزات الت ــات والتمايُ ــا بعــض الاختلاف نســجّل هن

الأدبيــة التــي تشــترك مــع الســيرة الذاتيــة فــي كونهــا تســجل مــا مضــى مــن الزمــن. 
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ــن  ــا وبي ــة، وبينه ــة الذاتي ــة والترجم ــن الســيرة الذاتي ــا بي ــا بينّ ــاك اختلاف ــول إن هن ــدأ فنق ولنب
ــك. ــل ذل ــي تفصي ــا يل ــة. وفيم ــن الرواي ــا وبي ــات، بينه ــن اليومي ــا وبي ــة، وبينه ــيرة الغيري الس

لقــد أشــار نقــاد عديــدون فــي مجــال الســرد الأدبــي أن هنــاك فرقــا شاســعا بيــن الســيرة الذاتيــة 
والترجمــة؛ حيــث تكــون الســيرة الذاتيــة أشــمل وأعــم مــن الترجمــة؛ لأن الترجمــة تــرد فــي بدايــة 
الكتــاب للتعريــف بالكاتــب دونمــا إســهاب أو إطالــة، وليــس للتعريــف بقصــة حياتــه، أمــا الســيرة 
الذاتيــة فهــي قائمــة علــى تعمــد الكاتــب لســرد تفاصيــل حيــاة صاحبهــا، كمــا أن هنــاك فرقــا جوهريا 
بيــن الســيرة والترجمــة، ألا وهــو الصبغــة الســردية التــي تتميــز بهــا الســيرة عــن الترجمــة، ومــا 
ــن  ــره م ــن غي ــي ع ــير ذات ــص الس ــز الن ــا يمي ــردية، فم ــات س ــن تقني ــيرة م ــب الس ــتخدمه كات يس

النصــوص هــو هــذه الرحلــة فــي الذاكــرة. 

ــرد  ــات الس ــى آلي ــز "عل ــة ترتك ــيرة الذاتي ــإن الس ــد ف ــر عبي ــد صاب ــور محم ــب الدكت وبحس
ــة اســتنهاض حــرة وســاخنة  ــل عمــل الذاكــرة وشــحنها بطاق ــى تفعي ــوم عل ــي تق الاســترجاعي الت

ــد، 2005، ص:5(. ــير ذاتي")عبي ــل الس ــي الحق ــل ف ــح للعم ــري المرش ــا الذاك لمخزونه

كمــا أشــار النقــاد إلــى الاختــلاف بيــن الســيرة الذاتيــة والســيرة الغيريــة، فذهبــوا إلى أن الســيرة 
الغيريــة كمــا يــدلُّ عليهــا عنوانهــا هــي أن يقــصّ شــخص حيــاة شــخص آخــر، وغالبــا مــا تتخــذ 

القالــب العلمــي وأحيانــا الأدبــي، وتشــبه الترجمــة حيــث يكــون غرضهــا علميــا أكثــر منــه أدبــي.

كمــا تختلــف الســيرة الذاتيــة عــن كتابــة اليوميــات اختلافــا بينــا، فاليوميــات تتخــذ طابــع تدويــن 
الكاتــب ليومياتــه فــي شــكل ســردي يومــا بيــوم، والغــرض منهــا تدويــن الأفــكار والأحــداث اليوميــة 
لحقبــة معينــة فــي حياتــه، واليوميــات تشــترك مــع الســيرة الذاتيــة فــي الطابــع الســردي والتشــابه 

الروائي.

وتختلــف الســيرة الذاتيــة أيضــا عــن الروايــة التــي تعُــدُّ نصــا ســرديا قائمــا علــى التخيُّــل، ولا 
يرتبــط بواقــع المؤلــف أو حياتــه حتــى وإن تشــابه معهــا، إلا أن هنــاك تشــابها بيــن هذيــن اللونيــن 
الأدبييــن، حيــث يشــتركان فــي بعــض الخصائــص القائمــة علــى الســرد وأســاليب الــرويِّ الفنيــة، 
ــة  ــيرة الذاتي ــن الس ــا بي ــا فني ــون مزيج ــة تك ــة روائي ــيرة ذاتي ــا س ــاً أنتج ــتركا مع ــا إذا اش إلا أنهم

والروايــة أو أنهــا ســيرة ذاتيــة فــي ثــوب الروايــة.

ملخص كتاب: "سرد الذات":

ــرى  ــة الأخ ــوان الأدبي ــة والأل ــيرة الذاتي ــن الس ــات بي ــذه الاختلاف ــتعراضنا له ــن خــلال اس م
القريبــة منهــا، نخلــص إلــى فكــرة أساســية، وهــي أن الســيرة الذاتيــة لــون أدبــي فــي غايــة الجمــال، 
ــي  ــة بأســاليب الســرد والحكــي الت ــة واســعة وعميق ــب دراي ــون تتطل ــي الفن ــل باق ــا مث ــا مثله وأنه

ينبغــي أن يتعلمهــا الكاتــب مــن خــلال ممارســة يوميــة للكتابــة الســردية.
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مــن هنــا، فطبيعــة النــص "الســير ذاتــي" تقتضــي أن يصطبــغ هــذا النــص بصبغــة قصصيــة؛ 
وأن تتجلــي هــذه الصّبغــة القصصيــة فــي العنــوان الــذي يكــون بمثابــة تقديــم للقــارئ. 

ولقــد تضمــن كتــاب "ســرد الــذات" محتــوى بالــغ الأهميــة مــن الثــراء اللغــوي فــي لغتــه التــي 
ســلك فيهــا مؤلفهــا وهــو صاحــب الســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي طريــق الســهل الممتــع 
الــذى لا يمــل منــه القــارئ، ويشــعر وكأنــه يقــرأ قصــة فصيحــة اللغــة، جزلــة الأســلوب، عميقــة 
الأثــر، كمــا يرتشــف القــارئ الثــراء التاريخــي الــذي يســقيه لــه الكاتــب مــن خــلال قــص الوقائــع 
التاريخيــة التــي مــر منهــا أو مــرت عليــه، وســرد الأحــداث بعضهــا تلــوَ بعــض، مــع ربــط لهــا، 
وتفســير لهــا، مــن خــلال تســليط الضــوء علــى خلفيــات تتضــح معهــا الأحــداث أكثــر، وهــذا كلــه 
فــي تسلســل تاريخــي مرقــم ومــدون بالتواريــخ، كمــا يضيــف كتــاب "ســرد الــذات" بعــدا اجتماعيــا، 
ــا  يصــف مجتمــع الشــارقة، ويلمــح عــن مجتمعــات الإمــارات، كمــا يعــد أيضــا مصــدرًا سياســياًّ مهمًّ
عــن الحيــاة السياســية فــي المنطقــة، ويجــب ألا نغفــل ذكــر البعــد القومــي، والبعــد الدينــي، والبعــد 
الثقافــي، فــي هــذا الكتــاب، فــكل هــذه الأبعــاد هــي أبعــاد تهــمُّ القــارئ، وينتــج عنهــا ذلــك الاســتئناس 

الــذي يشــعر بــه القــارئ وذلــك التفاعــل الــلاإرادي للقــارئ مــع النــص والســرد والســارد.

وكتــاب  "ســرد الــذات" رحلــة تذكريــة ركــب فيهــا حاكــم الشــارقة ســمو الشــيخ ســلطان بــن 
ــى  ــه حت ــبابه وعمل ــته وش ــه ودراس ــرورا بطفولت ــلاد م ــذ المي ــه من ــار ذاكرت ــمي قط ــد القاس محم
ــمي(  ــورات القاس ــن )منش ــذات" ع ــرد ال ــاب "س ــذا الكت ــدر ه ــد ص ــارقة، وق ــا للش ــح حاكم أصب
فــي الشــارقة، ومــن المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر فــي عمــان وبيــروت، وقــد حرصــت 
العديــد مــن دور النشــر علــى شــراء حقــوق طباعــة الكتــاب موضــوع البحــث مثــل "دار الشــروق 
" بجمهوريــة مصــر العربيــة؛ التــي قامــت بنشــر الكتــاب فــي مصــر، وكان ذلــك بالإعــلان عــن 
النشــر فــي حفــل كبيــر بحضــور ســمو الشــيخ ســلطان القاســمي، وقــد صــدرت طبعــات خاصــة فــي 
لبنــان والأردن وســوريا والعــراق، والكتــاب متوفــر فــي مكتبــات الإســكندرية والكويــت و البحريــن 
ــد  ــة، وق ــم المختلف ــي دول العال ــة ف ــة الإنجليزي ــه باللغ ــم توزيع ــعودية، وت ــة الس ــة العربي والمملك
ترُجــم أيضــا إلــي الإســبانية والتــي صــدر مــن مركــز الأدبــاء الإعلامــي عــن منشــورات القاســمي 
نســخة مترجمــة للأســبانية فــي ترجمــة ل "فلورينــدا رويــز"، وقــد تمــت مراجعــة هــذه الترجمــة 
ــمي  ــلطان القاس ــيخ س ــمو الش ــب الس ــاة صاح ــن حي ــورة م ــاس" لص ــيون مارين ــطة "أدراس بواس
عبــارة عــن 296 صفحــة بالحجــم الكبيــر، وقــد لاقــت تلــك الترجمــة عظيــم الشــأن حيــن حظيــت 
ــرة"،  ــرات باك ــوان "مذك ــت بعن ــي كان ــمي، والت ــلطان القاس ــيخ س ــمو الش ــب الس ــع صاح بتوقي
ــة  ــد بلغــت المنشــورات الكامل ــة، وق ــام الشــارقة الثقافي ــات أي وقــد طبعــت فــي غرناطــة فــي فعالي
لســموه )منشــورات القاســمي( 2008 أكثــر مــن ســبعين كتــاب، بيــن التحقيــق والترجمــة إلــي عــدة 

ــة(. ــة والهندي ــة والأوردي ــة والفرنســية والروســية والإســبانية والألماني لغات:)الإنجليزي

وقــد تنوّعــت الدراســات التــي تناولــت مؤلفــات ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي بيــن 
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ــع  ــك ناب ــة، وكل ذل ــة والتربوي ــة والأدبي ــة والروائي ــة والاجتماعي ــة والجغرافي السياســية والتاريخي
مــن الثــراء الــذي تقدمــه هــذه المؤلفــات فــي شــتي المجــالات.     

ولقــد تــمّ نشــر كتــابَ "ســرد الــذات" مــن قبــل )منشــورات الشــارقة( فــي الشــارقة، وذلــك عــن 
المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر فــي عمــان وبيــروت عــام 2012، واشــتمل الكتــاب علــى 
أربعــة عشــر فصــلا حوتهــا أربعمائــة وثمانــي عشــرة صفحــة فــي طبعتيــه؛ الأولــى نوفمبــر2009م 
والثانيــة 2010م، وقــد خصــص ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي الريــع الناتــج عــن بيــع 
كتابــه "ســرد الــذات" وجميــع أعمالــه وكتاباتــه كلــه لصالــح مدينــة الشــارقة للخدمــات الإنســانية؛ 
والتــي هــي مؤسســة غيــر ربحيــة تعمــل لأجــل تأهيــل وتعليــم ذوي الهمــم ودمجهــم فــي مجتمعاتهــم. 

نفــع ౫ಋ بهــذا الجهــد صاحبــه والوطــن.

تنوع المضامين في سرد الذات وتطوير التعليم في إمارة الشارقة:

ــذات" أنــه جــاء مســتعرضا للكثيــر مــن الموضوعــات، فقــد  مــن خصائــص كتــاب "ســرد ال
ــن محمــد القاســمي  ــور ســلطان ب ــاة ســمو الشــيخ الدكت ــي حي ــة ف ــى رحل ــاب عل ــوى هــذا الكت احت
حاكــم الشــارقة، تبــدأ بمرحلــة الطفولــة وصــولا إلــى مرحلــة تصــدر الحكــم فــي إمــارة الشــارقة، 
وهــي فتــرة مهمــة فــي تاريــخ الشــارقة والإمــارات والمنطقــة بأســرها؛ حيــث إن هــذه الفتــرة التــي 
حفلــت بمختلــف التغّيــرات التاريخيــة والسياســية والثقافيــة والاجتماعيــة والقوميــة فــكان لهــا التأثيــر 

البالــغ الأهميــة علــى الشــارقة والإمــارات والمنطقــة كلهــا.

المضمون التاريخي: أ. 

نقــل إلينــا مؤلــف كتــاب "ســرد الــذات" الأحــداث التاريخيــة المهمــة داخــل إمــارة الشــارقة فــي 
هــذه الفتــرة التاريخيــة، فهــو يمثــل شــهادة تاريخيــة، وينقــل لنــا أحــداث وأخبــار الشــارقة وحكامهــا 
فــي هــذه الفتــرة، بدايــة مــن فتــرة حكــم ســمو الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي للشــارقة، ثــم فتــرة 
ــد بــن  ــم فتــرة حكــم ســمو الشــيخ خال حكــم ســمو الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي للشــارقة، ث
محمــد القاســمي للشــارقة، وصــولاً لفتــرة حكــم ســموه للشــارقة، كمــا يوثــق أيضــاً "ســرد الــذات" 

مولــد الدولــة بعــد اتحــاد الإمــارات. 

ــم العربــي فــي هــذه الحقبــة التاريخيــة  وهــو كذلــك يصــور لنــا الأحــداث التــي مــر بهــا العال
ــاء  ــد دول الحلف ــن تأيي ــاس بي ــة، و انقســام الن ــة الثاني ــدأ مــع الحــرب العالمي المهمــة، فالأحــداث تب
ــي  ــداث الت ــع الأح ــارات م ــارقة والإم ــل شــعب الش ــب تفاع ــا الكات ــور، ويصــور لن أو دول المح
ــب  ــع النوائ ــم م ــدى انفعاله ــة، وم ــة والقومي ــا العربي ــع القضاي ــم م ــة، وتفاعله ــي المنطق تجــري ف
التــي تقــع فــي أي بلــد عربــي، مثــل العــدوان الثلاثــي علــى مصــر، ثــم حــرب يونيــو عــام 1967م، 
كمــا ينقــل أيضــا التفاعــل الشــعبي فــي الشــارقة والإمــارات كلهــا مــع الوحــدة الثلاثيــة بيــن مصــر 
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وســوريا والعــراق عــام 1963م، والترحــاب بالمــد القومــي بالشــارقة والإمــارات، كذلــك نقــل لنــا 
الكاتــب تفاصيــل بعثــة جامعــة الــدول العربيــة، ومــا صاحــب ذلــك مــن التدخــل البريطانــي الســافر 
ــم  ــى تصــدر ســموه حك ــو موســى وصــولاً إل ــة أب ــرورا باتفاقي ــة، م ــام للجامع لمناهضــة الانضم

الشــارقة.

المضمون الاجتماعي:ب. 

ــى أســاليب  ــد عل ــذي كان يعتم ــع الشــارقة، ال ــة لمجتم ــب صــورة اجتماعي ــا الكات ــل لن ــد نق لق
العيــش التقليديــة المتاحــة فــي ذلــك الوقــت؛ فالبيــوت كانــت عبــارة عــن خيــام بســيطة، وبعضهــا 
كانــت بيوتــا مســقوفة بســعف النخيــل، مــع وجــود القــلاع والحصــون والاعتمــاد علــى الطاحونــة، 
التــي كانــت لطحــن الحبــوب، كمــا ذكــر أســاليب الزراعــة التــي كانــت علــى المطــر واســتعمال 
المقــلاع لطــرد العصافيــر عــن ســنابل القمــح، وطــرق تخزيــن التمــر، والاعتمــاد علــى الســيارات 
كوســائل التنقــل داخــل الإمــارة والطائــرة للســفر خارجهــا، والتــي كانــت رحلاتهــا طويلــة وتوقفاتها 
ــر  ــن صق ــلطان ب ــيخ س ــه الش ــاع عم ــات واجتم ــة حــل النزاع ــب طريق ــا صــور الكات ــرة، كم كثي
القاســمي وشــقيقه الشــيخ محمــد بــن صقــر القاســمي للاســتماع والبــت فــي الشــكاوى فــي ســوق 
ــن مجــلاد ويرســل  ــن محمــد ب ــى الشــيخ ســيف ب ــوا يتقاضــون إل ــاس كان عرصــة الفحــم، وأن الن
الأحــكام إلــي الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي للتنفيــذ أو التصديــق، كمــا نقــل الكاتــب لنــا أســاليب 
التــداوي والعــلاج فــي تلــك الفتــرة، والتــي كانــت بدائيــة وتفتقــد إلــى الطــب الحديــث، كعــلاج زوجة 
ــرة المــوت  ــى المــوت، وكث ــذي أدى إل ــة، وال ــة بدائي ــد بــن خصيــف مــن المــس الجنــي بطريق عي
المفاجــئ؛ مثــل مــوت مربيــة شــقيقة الكاتــب، ومولــى أبيــه الــذي مــات علــى كومــة مــن الحشــائش 
فجــأةً، وعمليــة الختــان التــي أجُريــت لــدا ســلفا، أيضــا صــور الكاتــب أســاليب الترفيــه التــي كان 
منهــا العــروض الســنيمائية التــي كان يقدمهــا الإنجليــز فــي منــاخ الإبــل الــذي كان يعــج بالقــراد، 
كذلــك صنــدوق الرجــل العراقــي الــذي ظنــه النــاس ســاحرا، وتخــوف النــاس منــه، حتــى أن الشــيخ 
ســلطان بــن صقــر القاســمي طلــب مــن الكاتــب أن ينظــر فيــه ويصــف مــا فيــه مــن صــور وقــد 
شــرحها الكاتــب لعمــه، كمــا ذكــر الكاتــب أيضــاً رقصــة العيالــة كفــن فلكلــوري شــعبي، وتمثيــل 
اثنيــن مــن مشــهد المبــارزة الــذي ينتهــي بطعــن أحدهمــا الآخــر، وصــور الكاتــب لنــا عــادات أهــل 
الشــارقة فــي الاصطيــاف والاحتفــالات فــي الأفــراح، ونقــل لنــا الكاتــب صــورة ليليــة العيــد ويومــه 
بدايــة باســتطلاع الهــلال والذهــاب إلــى المحســن وشــراء الأغــراض، ثــم يــوم العيــد وصــلاة العيــد 
وخــروج الحاكــم للصــلاة وتلقيــه التهنئــة بالعيــد، وشــجرة الرولــة وتجمــع الأطفــال عندهــا للاحتفــال 
بالعيــد، وخــروج النســاء لصــلاة العيــد واشــتراكهم فــي العمــل مثــل بيــع الخضــراوات والمحــار 
فــي الســوق، ويتجلــى تفــرد المــرأة فــي ســرد الــذات فــي العجــوز التــي ألصقــت صــورة الزعيــم 
جمــال عبــد الناصــر علــى صدرهــا وكانــت تطلــب مــن الجنــود الإنجليــز المتردديــن علــى الســوق 

ــوا ناصــر. أن يحيُّ
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المضمون السياسي:ج. 

لقــد تضمــن "ســرد الــذات" المناصــب السياســية فــي الشــارقة، واختصاصــات كل منصــب فهــا 
هــو حاكــم الشــارقة الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي، أمــا نائبــه فــكان الشــيخ محمــد بــن صقــر 
ــا يجتمعــان فــي ســوق عرصــة الفحــم للبــت فــي الشــكاوى والقاضــي كان  ــذان كان القاســمي، والل
الشــيخ ســيف بــن محمــد بــن مجــلاد، أمــا وزيــر الشــيخ فقــد كان الســيد إبراهيــم بــن محمــد المدفــع 
ــذ أحــكام  ــا تنفي ــن، أم ــع الآخري ــات الرســمية م ــه المراســلات والعلاق ــت اختصاصــات عمل وكان

الإعــدام وقطــع الأيــدي، فقــد كان مــن اختصــاص رجــل يســمى ســالم الباطنــي. 

أمــا عــن الوضــع الأمنــي فــي الشــارقة؛ فهــو وضــع يســوده الهــدوء والنظــام وأيضــا الحســم 
عنــد الأزمــات مثــل أزمــة قطــاع الطــرق، التــي كان والــد الكاتــب حاســما فيهــا وســريعا فــي اتخــاذ 
القــرار وتنفيــذه، أيضــا البرتوكــولات السياســية والعلاقــات الدبلوماســية قــد حظيــت بالذكــر، مثــل 
ــد الخالــق حســونة بغــرض  اســتقبال وفــد الجامعــة العربيــة برئاســة الأميــن العــام للجامعــة د. عب
مــد جســور العلاقــات الرســمية بيــن إمــارات الخليــج والجامعــة العربيــة، وتنــاول الكاتــب أيضــا 
ــيخ  ــب الش ــد تنصي ــم بع ــب الحاك ــم تنصي ــم ومراس ــب الحاك ــال بتنصي ــول الاحتف ــل برتوك تفاصي

صقــر بــن ســلطان القاســمي حاكمــا للشــارقة، واتفاقيــة أبــو موســى وبنودهــا.

المضمون التعليمي:د. 

لقــد تضمــن "ســرد الــذات" التوثيــق الفعلــي لبدايــة التعليــم النظامــي فــي الشــارقة والإمــارات، 
وافتتــاح أول مدرســة نظاميــة فــي الشــارقة وهــي مدرســة الإصــلاح القاســمية، وقــد اشــترى مبناهــا 
الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي، والتــي كانــت بســيطة الحــال فــي مبتدئهــا، وكل الطــلاب كانــوا 
يجلســون علــي الأرض مــا عــدا الصــف الخامــس، وذكــر الكاتــب مراحــل تطويرهــا لتمثــل اللبنــة 
الأولــى للتعليــم فــي الإمــارات، وقــد قســم الكاتــب تطــور التعليــم فــي الشــارقة ومدرســة القاســمية 

إلــي خمــس مراحــل، وهــي: 

المرحلة الأولى 1951-1952- 

المرحلة الثانية 1952-1953- 

المرحلة الثالثة 1953-1954- 

المرحلة الرابعة 1954-1955 - 

ــدرس  ــى كم ــاب موس ــد دي ــتاذ محم ــل الأس ــام وص ــذا الع ــي ه ــبتمبر ف ــهر س ــة ش ــي بداي وف
ــة الإمــارات،   ــي دول ــق أشــبال ف ــم تأســيس أول فري ــر 1955 ت ــي يناي ــي المدرســة القاســمية وف ف
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وفــي الشــارقة بالــذات وكان العريــف الأول لفرقــة الأشــبال ســلطان بــن صقــر القاســمي والمرحلة 
الخامســة 1955 - 1956 أصبــح الأســتاذ ديــاب الموســى مديــرا للمدرســة ووصلــت البعثــة 
المصريــة المكونــة مــن الأســتاذ عبــد الرحيــم محمــد والأســتاذ غريــب عبــد الصالحيــن وفــي قائــد 

ــر المدرســة. الكشــافة ومدي

كمــا وثــق زيــارة الشــيخ عبــد ౫ಋ الســالم آل صبــاح للشــارقة، ثــم زيــارة الوفــد الكويتــي بقيــادة 
ــرة  ــى دائ ــة إل ــام المدرس ــة، وانضم ــي المدرس ــي ف ــتوى التعليم ــد المس ــذي تفق ــج ال ــف الفلي يوس
ــدم للمدرســة  ــرة الق ــق ك ــارات، وتأســيس فري ــة أشــبال الإم ــم تأســيس فرق ــة، ث ــارف الكويتي المع
القاســمية، ليبــدأ التعليــم الرياضــي فــي المدرســة، وتأســيس فرقــة الكشــافة والتــي ســوف تشــارك 
فــي المخيــم الكشــفي بالكويــت، والترتيــب لذلــك مــع ناظــر المدرســة الأســتاذ محمــد ذيــاب الموســى 

لتكــون المشــاركة مشــرفة، وقــد كانــت.

ــمه  ــدي اس ــل هن ــها رج ــد أسس ــي كان ق ــة، الت ــة الخاص ــة الإنجليزي ــر المدرس ــي ذك ــم يأت ث
ــم اللغــة الإنجليزيــة مســاءً، بعــد أن يذهــب صباحــا إلــي  "داســيلفا" وكان الكاتــب التحــق بهــا لتعلُّ
المدرســة القاســمية، بعــد ذلــك التحــق الكاتــب بثانويــة الشــيوخ بالكويــت والتــي لــم يكمــل الكاتــب 
بهــا وعــاد إلــى الشــارقة بســبب اضطــراره للانســحاب مــن حــزب البعــث الــذي كان يمثــل خطــرا 

علــى حيــاة الكاتــب.

المضمون الأخلاقي:ه. 

ــي لصاحــب  ــذات" الســموُّ الأخلاق ــي "ســرد ال ــى ف ــي تتجل ــب الت مــن ســمات شــخصية الكات
الســيرة، هــذا الســمو الــذي يشــعر بــه القــارئ منــذ الوهلــة الأولــى وهــو يشــرع فــي قــراءة ســيرة 
الكاتــب الذاتيــة، حيــث أوحــى الكاتــب إلــى القــارئ بذلــك فــي أولــى صفحــات الكتــاب، حيــن قــال 
ــا  ــم، فذكره ــاس قضــوا نحبه ــات لأن ــوادث والرواي ــن الح ــراً م ــت كثي ــد أغفل ــا: "ولق ــب فيه للكات
يثيــر الضغائــن التــي ســترها ౫ಋ، جــاء فــي الأثــر: "اذكــروا محاســن موتاكــم". غفــر ౫ಋ لنــا ولهــم 

ــب.  ــي للكات ــاً" )القاســمي، 2012، ص))(، لنستشــعر الســمو الروحــي والأخلاق جميع

ــم  ــا ت ــدل عندم ــن الع ــه ع ــل بحث ــب؛ مث ــس الكات ــلأ نف ــي تم ــة الت ــم الأخلاقي ــد القي ــا نج أيض
الشــروع فــي إعــدام الرجــل المتهــم بإحــراق زوجــه وقــد أخبرتــه إحــدى النســاء أنــه بــرئ طلــب 
منهــا دليــلا واحــدا ليوقــف الإعــدام، إلا أنهــا ســكتت، أيضــا هنــاك جانــب أخلاقــي مهــم نلمحــه فــي 
ترفعــه عــن التدخــل فــي الجــدال الدائــر بيــن الســيد شــاهيني المتعصــب فــي حبــه للشــاه وتريــم بــن 
عمــران المتعصــب فــي حبــه لجمــال عبــد الناصــر، وأينمــا تقــرأ فــي "ســرد الــذات" تشــعر بحــب 
الكاتــب لوطنــه، وكراهيتــه للمســتعمر، وتشــعر بعــزة نفســه وأنفتــه وإبائــه الضيــم الــذي ورثــه عــن 
والــده الشــيخ محمــد بــن صقــر القاســمي الــذي كان كالشــوكة فــي الظهــر بالنســبة للإنجليــز، أيضــا 
ــن  ــب لمســاعدة الآخري ــل الآخــر، واســتعداد الكات ــش وتقب ــق التســامح والتعاي ــاب بخل ــئ الكت يمتل
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مثــل داســيلفا منــذ أول لحظــة فــي إســلامه وتعليمــه الصــلاة إلــى تولــى الكاتــب علاجــه ومحاولتــه 
مســاعدته إلــى أن بــرئ جرحــه، ومــن المواقــف الإنســانية للكاتــب اعتنــاؤه بالكلبــة المريضــة، لقــد 
ذخــر الكتــاب بالمضمــون الأخلاقــي الــذي نلمحــه عنــد كل موقــف للكاتــب، وذلــك بحكــم تربيتــه 

فــي بيــت مــن بيــوت المجــد، وبيئــة تســودها الأخــلاق والقيــم الإنســانية.

البعد التاريخي في كتاب: "سرد الذات":

يعُــد كتــاب "ســرد الــذات" مصــدرا تاريخيــا مهمــا ينهــل منــه المؤرخــون، ويعتمــدون عليــه 
كمصــدر لتاريــخ دولــة الإمــارات وخاصــةً إمــارة الشــارقة، فقــد كُتــب بيــد صاحــب الســمو الشــيخ 
ســلطان بــن محمــد القاســمي-حفظه ౫ಋ- حاكــم الشــارقة، وقــد وثــق فيــه تاريــخ المنطقــة، وأيضــا 
ــلاد  ــار ووصــف لب ــي أخب ــاب عل ــوى الكت ــا يحت ــة. كم ــي المنطق ــة ف ــات الأحــداث التاريخي تداعي

كثيــرة زارهــا الكاتــب أو مــر بهــا فقــد كان كثيــر الأســفار والترحــال لكثيــر مــن البلــدان. 

فــي المقدمــة خاطــب الســمو الشــيخ ســلطان القاســمي القــارئ بالغــرض الــذي كتــب مــن أجلــه 
" ســرد الــذات "حيــث كتــب: " كتبــت هــذا الكتــاب لأوثــق فيــه تاريــخ أهلــي وبلــدي، علــي مــدي 
تســعة وعشــرين عامــا فــي أســاليب مــن القــول" )القاســمي، 2012، 5( ، فنــرى الكاتــب هنــا وقــد 

ســاق للقــارئ مبتغــاه مــن كتابــة ســيرته الذاتيــة فــي جملــة

"لأوثــق فيــه تاريــخ أهلــي وبلــدى" محــددا المــدة التــي يكتــب عنهــا وذلــك فــي جملــة "علــى 
مــدى تســعة وعشــرين عامــا" ومشــيراً إلــى تنقيحــه هــذا التاريــخ قائــلاً "بعــد أن أزلــت منــه الغــث 
ــذات؛  ــرد ال ــميته س ــلاً: "أس ــوان قائ ــام العن ــلا إبه ــمي، 2012، 5(، ومزي ــط " )القاس ــا اختل أو م
فالســرد هــو إجــادة ســياقة الحديــث؛ أمــا الــذات فهــي مــا يصلــح لأن يعُلــم ويخُبــر عنــه"، ومعترفــا 
ــاس قضــوا  ــي أن ــا يوغــر الصــدور، ويخــوض ف ــر مم ــال ســموه ذكــر الكثي ــة بإغف ــراف العف اعت

نحبهــم قائــلاً:

"ولقــد أغفلــت كثيــرا مــن الحــوادث والروايــات لأنــاس قضــوا نحبهــم، فذكرهــا يثيــر الضغائــن 
ــروا  ــر: اذك ــي الأث ــك " جــاء ف ــررا ذل ــردف مب ــم ي ــي ســترها ౫ಋ." )القاســمي، 2012، 5(، ث الت
ــكل تواضــع  ــب ب ــم كت ــاً " )القاســمي، 2012، 5(، ث ــم جميع ــا وله ــر ౫ಋ لن ــم، غف ــن موتاك محاس

"المؤلــف" ممــا يوحــي بســمو أخلاقــه.

لقــد بــدأ الســارد ســرده فــي تسلســل تاريخــي ومنطقــي بالحديــث عــن ميــلاده فيقــول: " وُلــدتُ 
يــوم الأحــد فــي الرابــع عشــر مــن جمــادي الأولــي ســنة 1358 هـــ، الموافــق للســادس مــن يوليــو 

ســنة 1939م" )القاســمي، 2012، 7(.

لــم يطُــل الــكلام عــن المولــد وانتقــل مــن مرحلــة المولــد إلــى مرحلــة الوعــي قائــلاً: "ووعيــت 
أحــداث الدنيــا ولــم أبلــغ بعــدُ الخامســة مــن عمــري"، ممــا يوحــي للقــارئ أنــه ســوف يبــدأ ســرده 

بنــاء علــى ذلــك الوعــي كمــا ســنرى.
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التاريخ الدّاخلي في كتاب: "سرد الذات ":أ. 

ونقصــد بالتاريــخ الداخلــي هنــا الأحــداث الداخليــة التــي قــد حدثــت فــي الإمــارات كلهــا؛ فهــي 
ــن واحــد  ــة واحــدة والدي ــان واحــد وإن تأخــرت الوحــدة؛ فالطبيعــة واحــدة والثقاف فــي الأصــل كي

والعــادات والتقاليــد واحــدة، وهكــذا تتضــح الصــورة فــي "ســرد الــذات" لــكل مــن يقــرأه. 

ــخ  ــذات" مصــدرا مــن أهــم مصــادر التاري ــي "ســرد ال ــرى ف ــة ي ــن الثاقب إن المــؤرخ ذا العي
والتأريــخ لهــذه المنطقــة، فقــد حــوى أخبــار الشــارقة وأغلــب الإمــارات مــن حولهــا ودول كثــر مــن 
ــاء، كمــا أن الكتــاب  ــا فــي الكتــاب يجــده القــارئ دونمــا أي عن دول الجــوار، كل هــذا يظهــر جلي
جــاء كل حــدث تاريخــي فيــه مرتبــا ومرقمــا بالســنة والتاريــخ وأحيانــاً باليــوم وأي وقــت بالتحديــد 
فــي اليــوم، ممــا يخبــر القــارئ بأهميــة التاريــخ الــذي كان مبتغــى الكاتــب، الــذي يعــد كتابــه هــذا 

مــن أهــم الوثائــق المعتمــد عليهــا للبحــث فــي تاريــخ الشــارقة والإمــارات إن لــم يكــن أهمهــا.    

ــة، وهــذا  ــاب يقُحــم الكاتــب فــي الأحــداث التاريخي ــدأ الكاتــب فــي أولــى صفحــات الكت ــد ب لق
يبــدأ بذكــره قــرار الولايــات المتحــدة بإرســال قواتهــا للتدريــب، ووصــول فرقــة ســلاح المهندســين 
الأمريكييــن إلــى الشــارقة، ثــم ينتقــل إلــى قصــة ســقوط الطائــرة الحربيــة فــي البحــر فــي الثامــن 
ــذي أبــدع الكاتــب  مــن ســبتمبر 1944م، ولْننظــر أيضــا إلــى وصــف الكاتــب حصــن الشــارقة ال
فــي وصفــه ووفـّـاه حقــه كقطعــة مــن تاريــخ الشــارقة شــاهدة علــى الأحــداث، ثــم ينتقــل إلــى حادثــة 

إطــلاق النــار علــى الإنجليــز الــذي قــد أدى إلــى إبعــاد والــده -رحمــه ౫ಋ- عــن الشــارقة.

ــذي  ــة ال ــة الثاني ــوع الحــرب العالمي ــرة وق ــذات " المصــدر الأول لفت ــاب " ســرد ال ــل كت يمث
تزامــن مولــد الكاتــب مــع هــذه الحــرب، كمــا ذكــر أيضــا أنّ نصــف القــوم كان يؤيــد دول الحلفــاء 
والنصــف الآخــر كان يؤيــد دول المحــور، وذكــر وصــول فرقــة مــن ســلاح المهندســين الأمريكييــن 
إلــى الشــارقة، ثــم يذكــر الكاتــب حادثــة ســقوط الطائــرة الحربيــة التابعــة للقــوات الجويــة البريطانية 

فــي البحــر، كمــا يســجل الكاتــب أيضــا وصفــا مســتفيضا لحصــن الشــارقة.

ــر القاســمي –رحمــه  ــن صق ــي حكــم فيهــا الشــيخ ســلطان ب ــة الت ــب أيضــا للحقب ــؤرخ الكات ي
౫ಋ– ووصــف خــروج الحاكــم يــوم العيــد، وكيــف كان يقضــي مــع العامــة هــذا اليــوم، واصطحابــه 
إخوتــه إلــى مزرعــة الفلــج وإلــى المصيــف، كمــا يــؤرخ لحادثــة إطــلاق النــار علــى الإنجليــز مــن 

الشــيخ ســلطان بــن ســالم القاســمي، والتــي نتــج عنهــا إبعــاد والــده عــن الشــارقة.

كمــا يعــد كتــاب ســرد الــذات المرجــع الأول لتأريــخ التعليــم فــي الشــارقة خاصــة والمنطقــة 
ــى  ــة للشــارقة، والتــي قســمها الكاتــب إل ــة والعلمي ــة النهضــة التعليمي ــه يــؤرخ لبداي عمومــا؛ إذ إنّ

خمــس مراحــل، وقــد كانــت هــذه نقطــة الانطــلاق نحــو تطويــر التعليــم فــي الشــارقة.
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ــا  ــا بنهضته ــارقة أيض ــزت الش ــمي: "تمي ــد القاس ــن محم ــد ب ــول د. خال ــياق يق ــذا الس ــي ه ف
ــم،  ــام بالتعلي ــا الاهتم ــد أعــاد أهله ــة الســاحل، فق ــي منطق ــم ف ــر التعلي ــة ويلُاحــظ أن بواكي التعليمي
والجديــد فــي هــذا الأمــر أن حاكمهــا الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي )1965-1951م( جلــب 
ــات  ــاء وبن ــض أبن ــد بع ــا أوف ــر، كم ــن مص ــين م ــتعينا بمدرس ــري مس ــم العص ــلاد التعلي ــى الب إل
الإمــارات للتعليــم فــي الكويــت ثــم مصــر، وهكــذا اتضحــت صلتــه العربيــة، ولعــل ذلــك هــو مــا 
جعلــه يفضــل التطويــر مــن خــلال مشــروعات الجامعــة العربيــة" )القاســمي، 2012، ص: 63(.

ولقــد كانــت البدايــة أيضــا لمشــاركة كشــافة الشــارقة فــي المخيــم الكشــفي العاشــر فــي الكويت، 
ــب  ــف الكات ــع وص ــب، م ــة الكات ــت برئاس ــي كان ــارقة الت ــى للش ــفية الأول ــة الكش ــيس الفرق وتأس
للرحلــة إلــى الكويــت، وإلقائــه كلمــة أمــام ســمو الشــيخ عبــد ౫ಋ الجابــر الصبــاح، ثــم ينتقــل الكاتــب 
لســرد رحلــة حــج بيــت ౫ಋ الحــرام واصفــا الرحلــة والمــدن التــي مــر بهــا، البحريــن ثــم الدمــام ثــم 
جــدة ثــم المدينــة المنــورة ثــم مكــة المكرمــة، وقــد زود الكاتــب القــارئ بوصــف لــكل مدينــة يمــر بها 
وصفــا دقيقــا، كمــا أنــه قــدم وصفــا تفصيليــا للرحلــة فقــد قــدم وصفــا تفصيليــا للشــعائر، ممــا يجعــل 

الكتــاب مصــدرا تاريخيــا وثائقيــا مهمــا يعتمــد عليــه فــي أخبــار كل هــذه المــدن.

ويذكــر الكاتــب حــوادث داخليــة مثــل حريــق الشــارقة 1959م، وتحطــم الطائــرات الحربيــة 
فــي الشــارقة فــي العــام نفســه ثــم حادثــة الســفينة دارا فــي العــام 1961م، ثــم ينتقــل الكاتــب للحديــث 
عــن الشــارقة والبتــرول وفــرح النــاس وتفاؤلهــم بالمســتقبل وحزنهــم عندمــا أعلنــت الشــركة أن 
البئــر ليــس بــه بتــرول، ثــم ينتقــل إلــى وفــاة والــده ومــا وقــع بيــن الشــيخ صقــر بــن ســلطان وإخوتــه 
وإبعادهــم إلــى قطــر بعــد ســجنهم، وكيــف صــار رئيســا للبلديــة، وإنابتــه الشــيخ ســعود بــن ســلطان 
القاســمي عنــه للتفــرغ للدراســة، و تعييــن الشــيخ عبــد العزيــز بــن محمــد القاســمي نائبــا للحاكــم 
بالمنطقــة الشــرقية ومقرهــا خورفــكان، وكيــف أنابــه الحاكــم الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي فــي 

فتــرة غيابــه فــي إنجلتــرا. 

كمــا يعــد ســرد الــذات مصــدرا مهمــا للتأريــخ للرياضــي فــي الشــارقة وخاصــةً كــرة القــدم؛ 
إذ إن النشــاط الرياضــي لاســيما الكــروي يبــدأ بإنشــاء الكاتــب نــادي الاتفــاق عــام 1961م، وكان 
ــعب  ــل الش ــل تفاع ــا نق ــام 1963م، كم ــعب ع ــادي الش ــس ن ــاه وأس ــب، وألغ ــه أجان ــب لاعبي أغل
مــع الجامعــة العربيــة والأفــكار الناصريــة القوميــة وقيادتــه للمظاهــرات المؤيــدة لهــا ولأهدافهــا 

ــا. وقراراته

ــة  ــد دول ــن مول ــن رأى رأْيَ العي ــل مَ ــب نق ــا الكات ــل إلين ــة" ينق ــد دول ــوان "مول ــت عن وتح
ــن ســلطان آل  ــد ب ــه ســمو الشــيخ زاي ــور ل ــة المتحــدة، وانتخــاب رئيســها المغف ــارات العربي الإم
نهيــان، وانتخــاب الشــيخ راشــد بــن ســعيد المكتــوم نائبــاً للرئيــس، وتكليــف الشــيخ مكتــوم بــن راشــد 

ــم. ــة والتعلي ــرا للتربي ــا وزي ــب وقته ــوزراء، وكان الكات ــوم رئيســا لل المكت



كتاب «سرد الذات» للشيخ سلطان بن محمد القاسمي (دراسة في المضمون) (351 - 381)

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 3642

وبعنــوان ملــيء بالأســى )أيــام الشــدة( قــص الكاتــب أحــداث ذلــك اليــوم، ثــم ينتقــل إلــى تولــي 
ســموه حكــم إمــارة الشــارقة بتكليــف مــن عائلــة القواســم وقولــه لهــم: "أعينونــي لكــي أكــون ابنــاً 

بــاراً لكبيركــم، وأخــا وفيــاً لأوســطكم، وأبــاً حنونــاً لأصغركــم".

وقــد زخــر كتــاب "ســرد الــذات" بالمعلومــات التاريخيــة التــي جعلــت منــه مصــدرا تاريخيــا 
مهمــا قائمًــا فــي أغلبــه علــى المشــاهدة بالعيــن والحضــور الذاتــي فــي قلــب الأحــداث؛ فليــس مــن 

ســمع كمــن رأى، خاصــةً أن الكاتــب مــن الأســرة الحاكمــة وشــاهد علــى أهــم وأكثــر الأحــداث.

التاريخ الخارجي في" سرد الذات ":ب. 

بعــد أن اســتعرضنا تاريــخ الشــارقة الداخلــي الــوارد فــي "ســرد الــذات" يأتــي دور التاريــخ 
الخارجــي، الــذي يتمثــل فــي الأحــداث التاريخيــة الخارجيــة التــي ورد ذكرهــا فــي الكتــاب، والتــي 
كان لهــا أثــراً وردود أفعــال؛ فالإمــارات وخاصــةً الشــارقة كانــت مســرحاً للأحــداث وتداعياتهــا 
ــه لأن  ــب وكأن -౫ಋ عــز وجــل- كان يهيئ ــي الكات ــرت ف ــذه الأحــداث أث ــرة، وكل ه ــذه الفت ــي ه ف

يكــون حاكمــا، ومــن تلــك الأحــداث:

التواجد البريطاني في الإمارات: . 1

ــي مســتعمرتها  ــا ف ــة مصالحه ــة إمــارات الســاحل بحجــة حماي ــي منطق ــا ف تواجــدت بريطاني
فــي الهنــد فــي القــرن الســابع عشــر، عــن طريــق شــركة )الهنــد الشــرقية البريطانيــة(، فــأرادت 
أن تفــرض ســيطرتها علــى الخليــج العربــي كموقــع اســتراتيجي تتحكــم فيــه القــوى الوطنيــة فــي 
الإمــارات، التــي كان لهــا نشــاط تجــاري مــع الهنــد وشــرق إفريقيــا )القاســمي، 2012، ص:35(، 
ــي بالشــارقة وتوســعة المطــار فــي  ــرة مــن إنشــاء مطــار حرب ــة كبي ــد اكتســبت الشــارقة أهمي وق

ــة )القاســمي، 2012، ص:63(. ــة الثاني الحــرب العالمي

وفــي "ســرد الــذات" يلاحــظ نفــور الكاتــب مــن تواجد هــؤلاء المعتدين هــو وعائلتــه وبالأخص 
والــده، وموقفهــم مــن الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي والــذي وصــف صداقــة بريطانيــا" بطعنــة 
فــي الظهــر" )القاســمي، 2012، ص:322( عندمــا عارضــوا فتــح مكتــب للجامعــة العربيــة فــي 

الشــارقة، وعندمــا أصــر علــي رأيــه عزلــوه وأبعــدوه إلــى البحريــن.

العدوان الثلاثي على مصر: . 2

كتــب الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي: "فــي التاســع والعشــرين مــن أكتوبــر1956م اعتدت 
بريطانيــا وفرنســا وربيبتهمــا إســرائيل علــي مصــر" )القاســمي، 2012، ص:322(، بأســى بالــغ 
ــاس  ــارقة "الن ــي الش ــل أهال ــذا، وتفاع ــل كه ــدث جل ــع ح ــه م ــه وتفاعل ــب وصــف حزن ــن الكات م
هائجــة وهــي لا حــول لهــا ولا قــوة، اللعنــات تنهــال علــي المعتديــن، والهتافــات بالنصــر لمصــر 
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مــن الحناجــر" )القاســمي، 2012، ص:176(، ليصــف الكاتــب كيــف أننــا جســم واحــد؛ إذا اشــتكى 
منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالحمــى والســهر.

فتح مكتب لإسرائيل في طهران:. 3

ــح  ــة بالإعــلان عــن فت ــة الإيراني ــت الحكوم ــبتمبر 1959م قام ــة س ــي بداي ــب "ف ــول الكات يق
مكتــب لإســرائيل فــي طهــران، خرجــت المظاهــرات فــي البحريــن احتجاجــاً علــى ذلــك الإعــلان، 
وفــي الشــارقة خرجــت المظاهــرة صبــاح يــوم الخامــس مــن ســبتمبر 1959م، قدتهــا أنــا وتريــم 
بــن عمــران واتجهــت إلــى مطــار الشــارقة للاحتجــاج علــى حكومــة الشــاة، حيــث ســتصل الطائــرة 
ــر  ــد عب ــران" )القاســمي، 2012، ص:248(. لق ــى طه ــيوخ إل ــد الش ــتنقل أح ــي س ــة والت الإيراني
ــاد  ــة فــي طهــران، وق ــى فتــح مكتــب لإســرائيل المعتدي ــه محتجــا عل ــه وغضب الكاتــب عــن ثورت
ــه  ــذي انتاب ــا يوحــي بالغضــب الشــديد ال ــن عمــران، مم ــم ب ــه تري مســيرة المظاهــرة هــو وصديق

وأهــل الشــارقة جــراء ذلــك.

الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق: . 4

ــك  ــلاث ذل ــدول الث ــع ال ــوم وتوقي ــخ والي ــا بالتاري ــة، وذكره ــب الوحــدة الثلاثي ــق الكات ــد وث لق
الاتفــاق فــي الأربعــاء الســابع عشــر مــن إبريــل 1963م، ومــا صاحــب ذلــك مــن أفــراح عمــت 
ــه. ــة كتاب ــه طيل ــذي يزهــو ب ــب ال ــي للكات ــي القومــي العرب ــة ، لنلمــح الحــس الوطن ــلاد العربي الب

جامعة الدول العربية: . 5

لقــد وثــق الكاتــب فــي "ســرد الــذات" رحلــة الإمــارات مــع جامعــة الــدول العربيــة، منــذ بدايــة 
ــل أســبوع مــن وصــول  ــاء الشــارقة قب ــاس، واحتف ــي واحتشــاد الن ــى مطــار دب ــة إل وصــول البعث
البعثــة يقــول الكاتــب: "كانــت الشــارقة، ومنــذ أســبوع قــد اكتســت الأعــلام والأقــواس، أمــا دبــي فقد 
أصبحــت فــي ذلــك اليــوم فــي أجمــل مظهــر مــن مظاهــر الزينــة، حيــث كان العمــل ليلــة وصــول 
ــي  ــا ف ــة أيض ــت الزين ــد رُفع ــواس، وق ــت الأق ــلام وتثبي ــع الأع ــر برف ــى الفج ــتمرا حت ــد مس الوف
الإمــارات الأخــرى" )القاســمي، 2012، ص: 299(. وذكــر الكاتــب مــا تــلَا ذلــك مــن إجــراءات 
واجتماعــات وزيــارات للإمــارات كلهــا والبعثــة الفنيــة لجامعــة الــدول العربيــة، ومــا تــلا ذلــك مــن 
رفــض تــام للإنجليــز لتعامــل الإمــارات وخاصــة الشــارقة مــع الجامعــة العربيــة، وقــد ذكــر الكاتــب 
الأحــداث والأشــخاص بأســمائها مســجلاً ذلــك بالصــور ممــا أثــرى الكتــاب وجعلــه وثيقــة تاريخيــة 

لوفــد الجامعــة العربيــة فــي الإمــارات.
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حرب يونيو 1967م: . 6

يوثــق الكاتــب حــدوث الاعتــداء الإســرائيلي علــى مصــر عــام 1967م، حيــث كان فــي القاهرة 
أثنــاء دراســته بجامعــة القاهــرة، ولننظــر إلــى حســه الوطنــي واســتعداده للتضحيــة والفــداء لقضايــا 
الأمــة يقــول: "وهنــاك تجمــع الطلبــة مــن جميــع البــلاد العربيــة، وتقــرر أن ننضــم إلــى المتطوعيــن 
مــن الرجــال الذيــن يطلبــون نقلهــم إلــى الجبهــة. لــم نكــن قــد خضنــا لأيــة دورة عســكرية تدريبيــة، 
ــى  ــا عل ــا وتدربن ــن تعلمن ــدى يومي ــى م ــرم، وعل ــف باله ــي يوس ــكر بن ــا لمعس ــرر نقلن ــك تق فلذل
الســلاح، ثــم أتــت الأوامــر بنقلنــا إلــى المعســكر المقــام فــي نــادي الجزيــرة، وبعــد يوميــن آخريــن 
مــن التدريبــات، جــاءت المفاجــأة مســاء يــوم التاســع مــن يونيــو1967م: تنحــي الرئيــس جمــال عبــد 

الناصــر" )القاســمي، 20092012 ص:352)

اتفاقية أبو موسى: . 7

وثــق الكاتــب اتفاقيــة أبــو موســى مبينــاً الترتيبــات التــي تضمنهــا البيــان بيــن الشــيخ خالــد بــن 
محمــد القاســمي والحكومــة الإيرانيــة حــول جزيــرة أبــو موســى، حيــث كتــب: "فــي صبــاح يــوم 
الأول مــن ديســمبر 1971م توجــه وفــد مــن الشــارقة برئاســة الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي 
نائــب الحاكــم لمقابلــة الوفــد الإيرانــي الــذي نــزل علــى الجزيــرة، وفــي مســاء ذلــك اليــوم خرجــت 
المظاهــرات ليــس فــي الشــارقة وحدهــا وإنمــا فــي معظــم الإمــارات مســتنكرةً تلــك الترتيبــات." 

ــمي، 2012، ص:407(. )القاس

لقــد احتــوى كتــاب" ســرد الــذات" علــى أغلــب تاريــخ الإمــارات، وخاصــة الشــارقة فــي هــذه 
الفتــرة، ويعــد مرجعــا تاريخيــا مهمــا للمنطقــة ومــا اعتراهــا مــن أحــداث داخليــة وخارجيــة تأثــرت 

بهــا أو تفاعلــت معهــا.

البعد السياسي في كتاب: "سرد الذات":

ــى  ــرا عل ــراً كبي ــرت تأثي ــي أث ــت عامــرة بالأحــداث السياســية الت ــرة كان ــت هــذه الفت ــد كان لق
ــق  ــذات " كمرجــع سياســي وثَّ ــاب "ســرد ال ــي كت ــد عل ــا، ويعُتمََ ــة كله ــح وسياســات المنطق ملام
تلــك الأحــداث وتداعياتهــا وتفاعــل الشــعوب معهــا، ومــن هنــا ســنبدأ الحديــث عــن ملامــح البعــد 

ــذات. السياســي فــي ســرد ال
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رفض السياسة الاستعمارية متمثلةً في فرض الحماية البريطانية:. 1

وهذا يظهر جليا من خلال عدة شخصيات تصنف كالآتي:

شخصية والد الكاتب الشيخ محمد بن صقر القاسمي:أ. 

ــذي  ــمي ال ــالم القاس ــن س ــلطان ب ــيخ س ــأ الش ــا خب ــارقة عندم ــن الش ــز ع ــده الإنجلي ــذي أبع ال
أطلــق النــار علــى الإنجليــز، كمــا أنــه لــم يســتجدِ دعــم الإنجليــز ليحصــل علــى حكــم الشــارقة خلفــا 
لأخيــه الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي -رحمهــم ౫ಋ جميعــا- يقــول الكاتــب: " أمــا الشــيخ محمــد 
بــن صقــر القاســمي فيعرفــون أنــه الرجــل القــوي المعــارض لكثيــر مــن الأمــور المُتَّخــذة مــن قبــل 

ــز" )القاســمي، 2012، ص:407(. الإنجلي

شخصية الكاتب: ب. 

ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي الــذي ورث إبــاء الضيــم مــن أبيــه، وعــدم الخضــوع 
ــى مصــر،  ــداء عل ــا للاعت ــدو أي خســارة انتقام ــد الع ــا حــاول تكبي ــك عندم ــى ذل ــدي. ويتجل للمعت

وذلــك لــم يكــن مــن خــلال عمليــة أو اثنتيــن بــل أربــع عمليــات ذكرهــا الكاتــب.  

شخصية الشيخ صقر بن سلطان القاسمي: ج. 

تلــك الشــخصية التــي تصــدت لتدخــل الإنجليــز، ومعارضتــه فتــح مكتــب للجامعــة العربيــة فــي 
الشــارقة، الــذي وصــف صداقــة بريطانيــا بأنهــا "أصبحــت طعنــة فــي الظهــر" )القاســمي، 2012، 
ص:322( ، والتــي انتهــي الموقــف بعزلــه مــن منصبــه يقــول الكاتــب: "وقــدَّم لــه وثيقــة موقعّــة من 
أفــراد عائلــة القواســم بالشــارقة يرغبــون فــي عزلــه والاعتــراف بالشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي 

حاكمــاً جديــداً علــي الشــارقة" )القاســمي، 2012، ص: 324( ومــا كان بعــد ذلــك.

مراسم اعتراف الإنجليز بالحاكم في "سرد الذات": . 2

لقــد تضمــن الكتــاب ســردا وافيــا لمراســم الاعتــراف الإنجليــزي بالحاكــم؛ حيــث كتــب "بــدأت 
مراســم اعتــراف الإنجليــز بالشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي حاكمــاً للشــارقة كمــا يلــي:

وضع استحكامات سلاح الجو الملكي والقوات المجندة )الليفيز( أمام الحصن......	 

وصول المقيم السياسي في الخليج وصحبه لأخذ مقاعدهم.	 

خــروج الشــيخ صقــر مــن الحصــن ومــروره مــن خــلال أقــواس ســعف النخيــل، وتلقيــه 	 
التحيــة، ثــم تفقــد الحــرس بعدهــا تمــت تحيتــه بواســطة المقيــم السياســي البريطانــي فــي 

الخليــج.
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كلمــة المقيــم السياســي البريطانــي فــي الخليــج التــي تضمنــت اعتــراف الحكومــة 	 
البريطانيــة بالشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي حاكمــاً للشــارقة.

كلمــة ســمو الشــيخ صقــر بــن ســلطان حاكــم الشــارقة، الــذي تعهــد بالمواثيــق الموقعــة 	 
ــده. ــة ووال ــن الحكومــة البريطاني بي

مغادرة المقيم السياسي وصحبه -التحية.	 

دخول سمو الحاكم الحصن –التحية )القاسمي، 2012، ص: 104(.	 

اتفاقية أبو موسى: . 3

لقــد وثــق الكاتــب اتفاقيــة أبــو موســي التــي حفظــت للشــارقة حقهــا فــي جزيــرة أبــو موســى، 
وذلــك جــاء بعــد بيــان أعلنــه الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي حاكــم الشــارقة، معلنــا الترتيبــات 
التــي تمــت بينــه وبيــن الحكومــة الإيرانيــة حيــث قــال الكاتــب:" فــي تمــام الســاعة الســابعة مــن يــوم 
الثلاثيــن مــن نوفمبــر1971م أعلــن الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي حاكــم الشــارقة بيانــاً مطــولاً 

عــن الاتفــاق الــذي تــم بينــه وبيــن الحكومــة الإيرانية")القاســمي، 2012، ص: 407(.

تأسيس اتحاد الإمارات العربية:. 4

ــادة  ــاع ق ــدة باجتم ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــد دول ــب لمول ــع أرخ الكات ــذا الموض ــي ه وف
الإمــارات الســت )ماعــدا رأس الخيمــة( فــي مبنــى الضيافــة بجميــرا فــي أول أيــام ديســمبر عــام 
1971م يقــول الكاتــب: " فــي اجتمــاع الحــكام يكــون قــد انعقــد أول اجتمــاع للمجلــس الأعلــى لدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، والــذي قــام بتفعيــل الدســتور المؤقــت. تــم انتخــاب الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان رئيســا لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا تــم انتخــاب الشــيخ راشــد بــن 
ســعيد المكتــوم نائبــاً لرئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وكذلــك تــم تكليــف الشــيخ مكتــوم 

بــن راشــد المكتــوم رئيســاً للــوزراء.

فــي ذلــك الاجتمــاع تمــت مناقشــة العلاقــة بيــن الدولــة الوليــدة والحكومــة البريطانيــة، وانتهــي 
النقــاش بتوقيــع اتفاقيــة صداقــة بيــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والحكومــة البريطانيــة.

حــول أعضــاء المجلــس الأعلــى للاتحــاد الشــيخ زايــد، بصفتــه رئيســاً للدولــة، بالتوقيــع علــي 
الاتفاقيــة إلــى جانــب المقيــم السياســي البريطانــي فــي البحريــن عــن الجانــب البريطانــي.

فــي اليــوم التاســع مــن ديســمبر، تــم تشــكيل مجلــس الــوزراء برئاســة الشــيخ مكتــوم بــن راشــد 
المكتــوم، ولقــد كنــت يومهــا وزيــراً للتربيــة والتعليــم" )القاســمي، 2012، ص: 40(.
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ــن حضــر  ــة مَ ــا كوثيق ــد عليه ــي يعُتمَ ــة المصــادر الت ــي مقدم ــذات" ف ــاب "ســرد ال ــي كت يأت
ــال فــي الأحــداث أو متابــع لهــا  الأحــداث بنفســه ودونهــا كشــاهد تاريخــي وسياســي وذي دور فعّ

عــن قــرب ينقلهــا فــي بــث ٍّ مباشــر لهــا. 

البعد الديني في كتاب: "سرد الذات":

يظهــر هــذا البعــد جليــا فــي "ســرد الــذات"؛ حيــث إن الكاتــب فــي مقدمــة الكتــاب أومــا إلــى 
تعمــده إغفــال الكثيــر حفظــا لســلامة القلــوب مــن الضغائــن المســتورة، فقــد كتــب:" لقــد أغفلــت 
 ౫ಋ كثيــرا مــن الحــوادث والروايــات لأنــاس قضــوا نحبهــم، فذكرهــا يثيــر الضغائــن التــي ســترها
" ثــم يــردف معلــلاً جــاء فــي الأثــر: "اذكــروا محاســن موتاكــم غفــر ౫ಋ لهــم جميعــاً" )القاســمي، 

2012، ص: 5(.

ــدة  ــي ع ــر ف ــذا يظه ــذات" وه ــرد ال ــي  "س ــا ف ــا مهم ــكل ملمح ــي يش ــد الدين ــك أن البع لا ش
ــه وجــزء لا  ــي هــي فطرت ــة الت ــب الديني ــة الكات ــا خلفي ــا، تكشــف لن ــب كله ــا الكات مواضــع ذكره

ــن:  ــببين اثني ــخصيته لس ــن ش ــزأ م يتج

أولاً- نشــأة الكاتــب: حيــث نشــأ الكاتــب علــى حفــظ القــرآن الكريــم كعــادة أبنــاء الشــارقة علــى 
يــد المطــوع وهــذا الــذي يمثــل اللبنــة الأولــى لبنــاء خلفيــة الكاتــب الإســلامية حيــث كتــب: "كان 
مــن يختــم القــرآن يتخــرج مــن المدرســة، بعــد أن يقــوم المطــوع أو المطوعــة بإقامــة التحميــدة، فــإن 
كان ولــداً ألُبــس الملابــس النظيفــة وأحيانــا الجديــدة، أمــا أبنــاء الشــيوخ والأغنيــاء فيلبســون الخنجــر 

الذهبــي والغتــرة والعقــال" )القاســمي، 2012، ص: 12(.

ثانيــاً- شــخصية الكاتــب: هــذه الشــخصية الفريــدة المتطلعــة إلــى العلــم والمعرفــة وهــذا يتجلــى 
فــي دأبــه الدائــم علــى القــراءة كوســيلة معرفيــة.

وقــد نقــل الكاتــب فــي ســرد الــذات أيضــا لنــا تصويــرا مفصــلاً عــن مشــاهد للمراســم الدينيــة 
فــي الشــارقة، وقــد قســمتها إلــي ومضــات كمــا يلــي: 

الومضات الدينية في سرد الذات: 

الومضة الأولى )يوم العيد(:

ــة المدفــع التــي تــدوي  ــد غــروب الشــمس وطلق ــا نــرى ترقــب النــاس الهــلال عن نقــرأ وكأنن
معلنــةً أن العيــد غــدا، ومــا يعقــب ذلــك مــن ازدحــام الأســواق والطرقــات حيــث كتــب: "فتزدحــم 
بهــم الأســواق، بمــن تأخــر فــي تجهيــز نفســه للعيــد، أو جــاء للفرجــة، هــذا جــاء لشــراء ملابــس 

ــمي، 2012، ص: 28 (. ــن-الحلاق.... " )القاس ــدي المحسِّ ــر دوره ل ــد وذاك ينتظ العي
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كمــا صــور خــروج النــاس والحاكــم الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي إلــي مصلــي العيــد 
حيــث كتــب: "الرجــال والفتيــات فــي الصفــوف الأماميــة، وفــي مقدمتهــم الشــيخ ســلطان بــن صقــر 
القاســمي، وإخوتــه، وذويــه، وأعيــان البلــد، أمــا النســاء فكــنَّ فــي الصفــوف الخلفيــة" )القاســمي، 
ــات  ــة والفتي ــد الفتي ــد فــي الحصــن، وتواف ــة بالعي 2012، ص: 28(، وتلقــى الشــيخ ســلطان التهنئ
إلــي شــجرة الرولــة ولعبهــم ومرحهــم يــوم العيــد، حيــث كتــب: "وفــي المســاء يتوافــد إلــي شــجرة 
ــي الأغصــان  ــال عل ــق الحب ــال، وتعل ــات والأطف ــة والفتي ــال والفتي ــة الظــل الرج ــة، الوارف الرول
الكبيــرة مــن شــجرة الرولــة، وتجلــس الفتيــات فــي صفيــن علــي الحبــال وتشــبك كل فتــاة رجليهــا 
بالحبــال التــي تجلــس عليهــا الفتــاة التــي تقابلهــا فتتكــون المرجيحــة مــن ثمانــي فتيــات" )القاســمي، 

2012، ص: 30(.

الومضة الثانية )دفن الحاكم(:

وقــد نقــل الكاتــب مشــهد دفــن ســمو الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي -رحمــه ౫ಋ– تصويــر 
مــن رأى تحــت عنــوان )مــواراة المرحــوم التــراب( كتــب: "نقُــل الجثمــان، والــذي كان فــي تابــوت 
خشــبي بنــي اللــون لامــع ولــه حلقــات برونزيــة للنقــل علــي جانبيــه، ووضــع علــي ســيارة مكشــوفة 
ــي المســجد الجامــع .  ــوع "لاندروفــر" "Land-rover" واتجهــت مــن محطــة الشــارقة إل مــن ن
ــل وكُفــن إســلاميا فــي لنــدن فقــد أخُــرج مــن التابــوت ووُضــع فــي نعــش  وبمــا أن الجثمــان فــد غُسِّ
ــمي،  ــل." )القاس ــرة الجبي ــي مقب ــاف إل ــى الأكت ــه عل ــل نعش ــوم وحُم ــي المرح ــلاة عل ــت الص تم

2012، ص: 93(.

الومضة الثالثة )إسلام داسيلفا(:

وقــد كان رجــلا يعمــل فــي مكافحــة الجــراد، ويقــوم بتدريــس الإنجليزيــة فــي المســاء، وقــد 
التحــق الكاتــب بالمدرســة ليتعلــم الإنجليزيــة يقــول الكاتــب: "عنــد ســماعنا أذان العصــر كنــا نذهــب 
للصــلاة فــي المســجد الجامــع القريــب مــن المدرســة الخاصــة، فســألنا "داســلفا" يومــاً عــن ســبب 
خروجنــا يوميــاً مــن المدرســة فــي ســاعة محــددة ......" ثــم يقــول بعــد ذلــك " حتــى إذا مــا وجدنــي 
ــه الإســلام." )القاســمي، 2012،  ــداً عــن الدارســين، اقتــرب منــي وطلــب أن أشــرح ل جالســاً بعي

ص: 50)(.

ومــا تــلا ذلــك مــن القيــام بعمليــة الختــان لــه ومراعــاة الكاتــب لــه وتمريضــه لــه ثــم يــردف 
ــي  ــي ف ــد أن أصل ــي أري ــال ل ــرآن، وق ــراءة الق ــم الصــلاة وق ــيلفا" وأخــذ يتعل ــا "أســلم "داس كاتبن
المســجد" )القاســمي، 2012، ص: 156(، ثــم يصــل الكاتــب إلــي انتقــال "داســلفا" إلــي دبــي ثــم 
رحيلــه، حيــث يكتــب: "جاءنــا مــن دبــي الخبــر التالــي: "ســقط رجــل مــن الــدور الثالــث مــن بنايــة 

ــن أن اســمه "دي اس دســيلفا" )القاســمي، 2012، ص: 156(. ــات، فتبي فم
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الومضة الرابعة: )رحلة الحج(:

ــه  ــب بإتمام ــلام الكات ــام إس ــا تم ــى فيه ــث يتجل ــورا؛ً حي ــات ن ــر الومض ــة أكث ــذه الومض وه
الركــن الخامــس مــن أركان الإســلام ألا وهــو الحــج الأكبــر، وهــي ومضــة توثيقيــة أيضــا لرحلــة 
الحــج التــي قصهــا الكاتــب متعمقــا فــي تفاصيلهــا وواصفــاً الرحلــة مــن الشــارقة مــروراً بالبحريــن 
ثــم الدمــام ثــم جــدة وصــولاً للمدينــة المنــورة، وتضــرع الكاتــب وخشــوعه حيــث ســرد الكاتــب " 
فــي اليــوم التالــي زرنــا المســجد النبــوي، وصلينــا ركعتيــن، ثــم زرنــا قبــر رســول ౫ಋ؛ محمــد بــن 
عبــد ౫ಋ – صلــي ౫ಋ عليــه وســلم – فســلمنا عليــه، وأخــذ شــقيقي خالــد يدعــو فبكــي وأبكانــا معــه. ثــم 
ينتقــل قائــلاً: "كمــا ســلمنا علــى خليفــة رســول ౫ಋ أبــي بكــر، ومــن بعــده خليفتــه عمــر بــن الخطاب. 
ــة والتابعيــن، فســلمنا عليهــم  ــارة البقيــع، حيــث قبــور الصحاب ــا لزي فــي عصــر ذلــك اليــوم، ذهبن

جميعــاً" )القاســمي، 2012، ص: 172(.

كمــا وثــق الكاتــب أيضــاً إضــاءة فوانيــس المدينــة ثــم انتقــل إلــى مــزارات المدينــة حيــث كتــب 
"وزرنــا جبــل أحــد وســلمنا علــى شــهداء أحــد" )القاســمي، 2012، ص: 169(.

ــب الشــرعي للمناســك؛  ــل وبالترتي ــر مناســك الحــج وبالتفصي ــى تصوي ــب إل ــل الكات ــم انتق ث
ــا  ــن الصف ــم الطــواف فالســعي بي ــة ث ــذي الحليف ــة ب ــل المدين ــات أه ــن ميق ــن الإحــرام م ــداء م ابت
ــا مكــة  ــق يقــول الكاتــب " دخلن ــة والحل والمــروة ورمــي الجمــرات وطــواف الإفاضــة والأضحي
ــر" )القاســمي، 2012،  ــر مــن قصَّ ليــلاً مكبريــن مهلليــن، فطفنــا وســعينا، وحلــق مــن حلــق وقصَّ

.)169 ص: 

ثــم يقــول فيمــا بعــد "فــي اليــوم الثامــن مــن ذي الحجــة لســنة 1374ه وهــو يــوم الترويــة كان 
يــوم الخميــس الموافــق 28 يوليــو 1955م أحرمنــا ونوينــا الحــج فطفنــا وســعينا وانتقلنــا بعدهــا إلــي 
ــة ونحــن ندعــو،  ــا بعرف ــوم الجمعــة فوقفن ــة ي ــوم عرف ــي كان ي ــوم التال ــا بهــا. وفــي الي مِنــى، فبتن
حتــى إذا غربــت الشــمس انصــرف الجميــع إلــي مزدلفــة وصلــوا المغــرب والعشــاء جمعــا، وأخــذوا 
بجمــع الحصــى لرمــي الجمــرات بهــا، ونمنــا حتــى الفجــر، بعدهــا توجهنــا إلــي مِنــى وهــو يــوم 

النحــر، فرمينــا جمــرة العقبــة" )القاســمي، 2012، ص: 172(.

وهــذا الترتيــب الــذي ذكــره الكاتــب، جعــل القــارئ يستشــعر وكأنــه يرافــق الكاتــب حجّتــه؛ 
ــا للفريضــة والشــرع، ممــا يجعــل  برســم الكاتــب لشــعائر الحــج شــعيرةً بشــعيرة، وبترتيبهــا وفق

ــا. ــد أعطــي الســرد تخيــلا وزاده رونق ــة فــي القــراءة، وق القــارئ أســير المواصل

الومضة الخامسة: )التوقيت لدى الكاتب(:

لقــد اتخــذ الكاتــب منهجــا دقيقــا فــي ذكــر التواريــخ والأيــام وفــي توثيقهــا جميعهــا بالتاريــخ 
الهجــري ثــم الميــلادي، أمــا مــن ناحيــة المواقيــت اليوميــة فكلهــا مرتبطــة بمواقيــت الصــلاة، يقــول 
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الكاتــب: "لــم تتوقــف الســيارة وهــي فــي طريقهــا إلــي الشــارقة إلا مــرة واحــدة لصــلاة العصــر... 
ــا قبيــل صــلاة  ــا بيتن " )القاســمي، 2012، ص: 27(، وفــي موضــع آخــر يقــول الكاتــب: "وصلن
الفجــر فدخلــت إلــي الغرفــة الكبيــرة التــي ننــام فيهــا...." )القاســمي، 2012، ص: 177(، وصــوت 
ــى  ــت المرســاة.. وانتظــرت حت ــة حيــث كتــب "رمي ــي اللجن ــب ف ــاه الكات ــذي يجــذب انتب الأذان ال
أرى اللجنــة كيــف تبــدو. صــوت الأذان يأتــي مــن بعيــد ౫ಋ أكبــر" )القاســمي، 2012، ص:)227.

الومضة السادسة: )ما أكثر المؤمنين فيك يا مصر(:

وفــي هــذه الومضــة يتجلــى حــرص الكاتــب علــى صــلاة الجمعــة التــي اصطحــب معــه الســيد 
عميــر بــن عبــد ౫ಋ لأدائهــا فــي مســجد شــريف بشــارع شــريف بالقاهــرة، والــذي كان قــد امتــلأ 
ــب  ــول الكات ــجد، يق ــل المس ــن الصــلاة داخ ــه م ــب وصاحب ــن الكات ــم يتمك ــن فل ــوف المصلي بصف
ــم نســتطع الوصــول إلــي المســجد، ففرشــنا  ــا لنصلــي بمســجد شــريف بشــارع شــريف، ول "ذهبن
الســجادتين حيــث انتهــت صفــوف المصليــن. وقتهــا كانــت جمــوع المصليــن تــردد خلــف دعــاء 
الخطيــب : آميــن ..  آميــن ..   آميــن ..   آميــن ..   قــال الســيد عميــر بــن عبــد ౫ಋ أيــن المســجد؟ 

ــا مصــر!" )القاســمي، 2012، ص:) 373.. ــكِ ي ــر المؤمنيــن في ــال: "مــا أكث ــد" ق قلــت: "بعي

ــى أداء الصــلاة  ــة عــن أهــل مصــر، وحرصهــم الشــديد عل ــا الكاتــب صــورة إيماني ــل لن لينق
ــوا الأرض. ــى وإن افترش حت

البعد الثقافي في كتاب: "سرد الذات":

ــن  ــب م ــا للكات ــتنادا لم ــك اس ــاء ذل ــد ج ــة، وق ــة جم ــذات عناصــر ثقافي ــرد ال ــن س ــد تضم لق
خلفيــة ثقافيــة عريضــة، قــد ســمحت لــه بدمــج جوانــب ثقافيــة فــي ســيرته الذاتيــة التــي تعبــر عــن 
شــخصية محبــة للعلــم والآداب والفنــون، إضافــةً إلــى ذلــك أن كاتبنــا يتحلــى بثقافــات ناتجــة عــن 
نشــأته وتطلعــه إلــى بنــاء مســتقبل مشــرق لأمتــه واعتمــاده علــى العلــم كوســيلة للنهــوض بالأمــم، 
ــاء المجــد عــن  ــع لبن ــا متطل ــك شــعب مثقف ــاج ذل ــة والســلطة ليكــون نت ــن الثقاف ــب بي ــط الكات ورب
ــاول العناصــر  ــي ســوف نتن ــة، وفيمــا يل ــم والثقاف ــاء الإنســان والإعــلاء مــن شــأن العل ــق بن طري

الثقافيــة فــي ســرد الــذات.

الجانب الثقافي الأول: الفنون في "سرد الذات":  - 

تعددت أوجه الثقافة الفنية في سرد الذات وتنقسم كالآتي: 

الوجه الفني الأول )الرسم(:  - 

ــذوق هــذا  ــل انفعــالات الإنســان، و ت ــروح والوجــدان وتنق ــي تســمو بال ــون الت وهــو مــن الفن
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ــا  ــا عندم ــك حــب الجمــال، وهــذا يظهــر جلي ــي تمل ــردة الت ــب المتف ــم عــن شــخصية الكات ــن ين الف
ــى  ــل ثمــن تذكــرة عل ــه مقاب ــه أن يرســم شــيئا ل ــذي عــرض علي ــدي ال ــى الرســام الهن تعــرف عل
ــي جــدار  ــى عــرض فكــرة أن يرســم شــيئا عل ــع الكاتــب إل ــد، ممــا دف ــى الهن الباخــرة المتجهــة إل
غرفــة والــده الخاصــة؛ يقــول الكاتــب :" وقــال أنــه رســام، ومســتعد أن يرســم لــي أي شــيء مقابــل 
أن يعُطَــى قيمــة تذكــرة علــي الباخــرة المتجهــة إلــى الهنــد . أخــذت ذلــك الرســام معــي إلــى والــدي، 
ــة  ــه العلوي ــدران غرفت ــى ج ــم عل ــام بالرس ــك الرس ــوم ذل ــت أن يق ــوع واقترح ــه بالموض وأخبرت
ــه الفكــرة،  ــذي راقــت ل ــد ال ــة الوال ــا نلاحــظ موافق الخاصــة" )القاســمي، 2012، ص: 76(، وهن

وأرســل فــي شــراء أغــراض التنفيــذ.    

الوجه الفني الثاني )التمثيل(: - 

ــص  ــث يق ــه؛ حي ــه للتفاعــل مع ــارئ وجذب ــة الق ــب عقلي ــه الكات ــذا الوجــه خاطــب في ــي ه وف
عليــه أن الكاتــب قــام بتمثيــل دور "جابــر عثــرات الكــرام" وهــو البطــل فــي مســرحية " المــروءة 
ــوال  ــع الأم ــن جم ــدف الأســمى م ــى اله ــم، ولنظــر إل ــود غني ــة" للشــاعر الفلســطيني محم المقنعّ
الناتجــة عــن بيــع تذاكــر المســرحية لبنــاء فصــول دراســية، تضــاف لمدرســة القاســمية فــي الشــارقة 
يقــول الكاتــب: "كمــا كانــت هنــاك المســرحية المشــهورة "المــروءة المقنعّــة" للشــاعر الفلســطيني 
ــك  ــرات الكــرام"، حضــر تل ــر عث ــدور الرئيــس "جاب ــل بهــا بال ــد قمــت بالتمثي ــم، وق محمــود غني
ــي ســبقت  ــد الت ــام العي ــي أي ــرة ممــن اشــتروا التذاكــر ف المســرحية شــيوخ الإمــارات وأعــداد كبي
القيــام بالمســرحية. وقــد جُمــع مبلــغ مــن المــال قـُـدِّر باثنيــن وثلاثيــن ألــف روبيــة، أكثرهــا جــاء مــن 
تبرعــات شــيوخ الإمــارات وكان تبــرع الشــيخ راشــد بــن ســعيد ال مكتــوم حاكــم دبــي ســخيا. كان 
الغــرض مــن جمــع تلــك الأمــوال هــو بنــاء فصــول دراســية إضافيــة لمدرســة القاســمية بالشــارقة" 

)القاســمي، 2012، ص: 204(، ونلاحــظ هنــا الاعتمــاد علــى الفــن كوســيلة لبنــاء الوطــن.

الوجه الفني الثالث ) الآثار (: - 

ــون  ــي تك ــخ، والت ــا التاري ــتقرئ منه ــتطيع أن نس ــي نس ــة الت ــات التاريخي ــن العلام ــار م الآث
الشــاهد علــى الأحــداث، ولقــد وردت الآثــار فــي ســرد الــذات غيــر مــرة؛ حيــث أوردهــا الكاتــب 
فــي المواضــع التــي أراد أن ينبــه الكاتــب إلــى أهميــة الأحــداث وفيمــا يلــي ســوف نســتعرض الآثــار 

الــواردة فــي ســرد الــذات.

أطــلال " برســيبوليس "عاصمــة الإخمينييــن: بينمــا كان الكاتــب فــي رحلتــه إلــى إيــران أ. 
وفــي طريقــه إلــى مدينــة شــيراز، وصــل إلــي هــذه المدينــة ووصفهــا وصفــا دقيقــا ووجــد 
ــي  ــره ف ــود بعي ــا يق ــث رأى عربي ــة؛ حي ــن هــذه المدين ــا نحــن العــرب وبي ــط بينن مــا يرب
إحــدى الصــور يقــول الكاتــب: " أمضينــا فــي شــيراز ثلاثــة أيــام، زرنــا معالــم المدينــة، 
وكذلــك منطقــة "تخــت جمشــيد" والتــي تبعــد أكثــر مــن ســتين كيلومتــرا عــن شــيراز، بهــا 
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عاصمــة الإخمينييــن، يقــال لهــا "برســيبوليس" فــي القــرن الخامــس قبــل الميــلاد.. وهــى 
عبــارة عــن أعمــدة طويلــة ومبنــي منحــوت فــي الصخــور البازلــت حيــث توجــد جداريــة 
منحــوت عليهــا: ملــك الإخمينييــن وشــعوب الأرض تقــدم لــه الهدايــا. فســألت نفســي: هــل 
ــاهد  ــي أش ــة، وإذا ب ــت اللوح ــخ؟ تتبع ــر التاري ــي فج ــك الشــعوب ف ــن تل ــن ضم نحــن م

عربيــاً يقــود بعيــراً" )القاســمي، 2012، ص: 240(.

حصــن الشــارقة وهــذا الحصــن يــدرك الكاتــب أنــه يمثــل مكانــة وأهميــة كبيــرة لأهالــي ب. 
الشــارقة، وأنــه ميــراث الأجــداد التاريخــي، وأن الكاتــب تلقــى اتصــالا هاتفيــا مــن أحــد 
أصدقائــه يخبــره بأمــر هــدم الحصــن فســافر مــن القاهــرة إلــى الشــارقة ليــدرك الحصــن 
ــع  ــي موق ــت إل ــب: "رجع ــول الكات ــات يق ــام امتحان ــي أي ــه كان ف ــم أن ــه رغ ــل هدم قب
ــد  ــا الحصــن.. وق ــي يتكــون منه ــي الت ــل مقاســات المبان ــل تفاصي الحصــن، وأخــذت أنق
ســهل عمليــة نقــل المقاســات وجــود الأساســات ظاهــرة للعيــان . كمــا جمعــت الأبــواب 
ــم دهنتهــا بمــادة طــاردة للحشــرات، واحتفظــت بيهــا فــي  وبعــض الشــبابيك الخشــبية، ث
مــكان آمــن، آمــلا أن أعيــد بنــاء الحصــن يومــاً مــا" ثــم يــورد الكاتــب فــي حاشــية الصفحة 
نفســها ذلــك قائــلا : "أعــدت بنــاء الحصــن، ووضعــت الأبــواب والشــبابيك الأصليــة فــي 

ــاك" )القاســمي، 2012، ص: 384(. ــزال شــاخصة هن ــح.. ولا ت ــا الصحي مكانه

ومــا تلــي ذلــك مــن تضحيــة الكاتــب لأجــل ذلــك مــن معاناتــه فــي الرحلــة الوصــول للقاهــرة 
ليــدرك امتحانــه، إننــا أمــام شــخصية فريــدة مدركــة لقيمــة الوطــن وقيمــة متعلقــات الوطــن التــي لا 

منــاص مــن الحفــاظ عليهــا مــن أجــل الوطــن.

الجانب الثقافي الثاني: الآداب في كتاب: "سرد الذات": - 

ــة  ــة واللغوي ــة الثقافي ــت الخلفي ــد أضف ــرا، وق ــعرا ونث ــوص ش ــة للنص ــة جامع  والآداب كلم
للكاتــب ثــراء للنــص فــي ســرد الــذات، ولقــد اســتفاض الكاتــب فــي هــذا العنصــر حيــث أنــه محــب 
لــلآداب بشــتى أنوعهــا وكتــب فيهــا بــل وبــرع أيضــا وكان هــذا منــذ الصغــر، وهــذا البعــد الأدبــي 
ــاع للقــارئ، وأيضــا دعــم أفــكار الكاتــب ونقــل  قــد أضفــى علــى الســيرة الذاتيــة نوعــا مــن الإمت

انفعالاتــه مــع أحــداث حياتــه التــي يســردها للقــارئ.

النثر في "سرد الذات": أ. 

ــخصية  ــا ش ــا أنه ــة، كم ــعة ومتنوع ــة واس ــبت ثقاف ــي اكتس ــب الت ــخصية الكات ــة ش إن طبيع
ــرحية  ــل مس ــرج ومثّ ــف وأخ ــك ألّ ــم لذل ــاء الظل ــى إب ــت عل ــداث وترب ــع الأح ــل م ــة تتفاع تفاعلي
ــهد  ــاك مش ــرحية، كان هن ــن المس ــر م ــل الأخي ــي الفص ــب: " ف ــول الكات ــون"، يق "وكلاء صهي
يظهــر موســى ديــان، والــذي أقــوم بــدوره فــي المســرحية، يخاطــب وزارة الخارجيــة البريطانيــة 
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ــه دور موســى ديــان  ــاء تمثيل ــم يذكــر بعــد ذلــك أثن فــي لنــدن" )القاســمي، 2012، ص: 298(، ث
ــم  ــا.. وجعلت ــلا: "صنعتمون ــي قائ ــي دب ــي ف ــل السياســي البريطان ــكلام لمســاعد الوكي ــه وجــه ال أن
منــا مخلــب القــط لمصالحكــم .. كنــا مســتريحين فــي بلداننــا.. جمعتمونــا مــن كل بلــد لتضعونــا أداة 
مــن أدواتكــم العدوانيــة" )القاســمي، 2012، ص: 298( ، ممــا جعلــه يصمــم علــى إغــلاق نــادي 

الشــعب. 

الشعر في "سرد الذات": ب. 

ــاج  ــه نت ــا أن ــم، كم ــم القدي ــم وتاريخه ــرب أيامه ــه الع ــجل ب ــذي س ــرب ال ــوان الع ــعر دي الش
ــة  ــة أصيل ــة عربي ــذي اكتســب ثقاف ــا ال ــف، وكاتبن ــع أحــداث ومواق ــالات وتفاعــل الشــاعر م انفع
وخلفيــة شــعرية رصينــة قــد أصقلهــا اطلاعــه وشــغفه بالقــراءة، قــد فــاض شــعرا عندمــا حــاول 
الإنجليــز منــع المظاهــرة بالقــوة يقــول الكاتــب: "بينــت لهــم أن معنــا نســاء بأطفالهــن وعواجزهــم، 
ونحــن لا نريــد هــذه المظاهــرة للمواجهــة، وإنمــا لإظهــار فرحتنــا باتفاقيــة الوحــدة. بعــد أن تفــرق 

ــة )القاســمي، 2012، ص: 284(. ــات الشــعرية التالي ــت الأبي ــع، وتلاشــت المظاهــرة، قل الجمي

بلادي إن خانك الدهر سلامـا                أو أراد الغاصب احتدامـــــا

بلادي كم مررنا بالسنيـــــــن                سنينٌ لحق أبدت ضرامــــــا

فما الطوع منا للغاصب مذلة                وما الصمت منا لهم احتراما

ولكن، مـــخافة بطشــــــهم                 كحاطب ليلٍ يلوم الظلامــــا

فتبدو الأرامل كالحـــــــــات                ويغدو الكهل بأيديهم حطاما

ويحبو الرضيع إلى صدر أمٍ                عن وجهها أماطوا لثامـــــا

بلادي إن خانك الدهر فقولي                سلاماً .. فسلاماً .. فسلامـا

ــه بعــد أن نجــاه ౫ಋ مــن الســيارة التــي كادت تصدمــه  ــى الكاتــب وهــو يبتهــل لرب ولننظــر إل
قائــلا )القاســمي، 2012، ص: 271(.

يا إلهى خففّ العذابا            وارحم، فالفتي تابـا

ماذا جنيت في حياتي           حتى غدا الحلم سرابا

أين عمري وشبابي             لا تسل ضيعت الشبابا

يا إلهى ! عفوك عنى          لا تلمني أفقدت الصوابا
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كم جاهلٍ عنك يلهو           ثم يصحو وإليك المآبا.

وبعــد حــرب يونيــو 1967م، والحــزن الــذي ســيطر علــى الكاتــب بعــد تنحــي الرئيــس الراحــل 
جمــال عبــد الناصــر، وخــروج الجماهيــر لتطالبــه بالتراجــع عــن القــرار يقــول الكاتــب: "فجلســت 
علــى دكــة برصيــف شــارع الجيــزة، مــن بعــد جســر الجــلاء، وكانــت النــاس تمــر أمــام ناظــري، 

فجــادت القريحــة )القاســمي، 2012، ص: 352(.

بلادي فيك سر عجيب                  صاحب الدار فيك غريب

من أولج الفجر فيك بالمغيب          منم أذاب الضحك فيك بالنحيب

إنه منى ومنك ومن كل قريب         من عدو أشهر اليوم سهامه

يا ندامة يا بلادي يا ندامة

الصغيرات ببراءة الطفولة            وفتاة بمشيتها خجولة

وفتيان بكامل الرجولة                وشاب كم أحجم ميوله

وشيخ لم يأبه بالكهولة                كلهم سُلبوا الابتسامة

يا ندامة يا بلادي يا ندامة.

ــي  ــعرا يوح ــاغ ش ــد ص ــا، فق ــر لآلامه ــعر بالتحس ــه ويش ــداث أمت ــع أح ــب م ــل الكات ليتفاع
بالمــرارة التــي أحــس بهــا بعــد الهزيمــة، وليكــن الشــعر متنفســه الــذي مــن خلالــه عبــر عــن خوالــج 
نفســه، ليضيــف الكاتــب بهــذه الأبيــات وبغيرهــا بعــدا شــعريا ناتجــا عــن تجــارب شــعرية صادقــة، 

ممــا يوحــي بعمــق الصــدق الفنــي والــذي أضــاف نبضــاً للســرد ورونقــاً للكاتــب فــي ســيرته.

الجانب الثقافي الثالث: مصادر ثقافة الكاتب وجهوده الثقافية في كتاب: "سرد الذات":- 

مــن أهــم مصــادر ثقافــة الكاتــب حبــه للقــراءة وشــغفه، بــل مراســلته للعديــد مــن المكتبــات فــي 
ســن صغيــرة، وهــذا قــد ذكــره الكاتــب فــي أكثــر مــن موضــع فــي ســيرته الذاتيــة، وهــذا يظهــر 

جليــا فــي موضعيــن:

ــا أســأل . ) ــدق وأن ــذ خرجــت مــن الفن ــول الكاتــب "من ــد يق ــة المؤي مراســلته صاحــب مكتب
ــى  ــس عل ــب عــن الجال ــا، انشــغل ناظــري بالكت ــي عليه ــى دلون ــد حت ــة المؤي عــن مكتب
كرســي وأمامــه طاولــة، والــذي نبهنــي قائــلاً: مــاذا تريــد يــا ولــد؟" )القاســمي، 2012، 

.)153 ص: 
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ــن  ــتريت م ــد اش ــت ق ــد " كن ــة المؤي ــب وصاحــب مكتب ــن الكات ــوار بي ــن الح ــزء م ــذا ج وه
ــة  ــة وليل ــف ليل ــاب أل ــي، وجواهــر الأدب وكت ــد الهلال ــو زي ــن شــداد وأب ــرة ب ــاب عنت ــك كت مكتبت
ــوت  ــي بعــض بي ــرة أو ف ــت المذاك ــي وق ــات لزملائ ــراءة بعــض الرواي ــوم بق ــت أق ــا. كن وغيره

جيراننــا )القاســمي، 2012، ص: 158(.

قــال المؤيــد "المكتبــة تحــت أمــرك.. خــذ مــا شــئت مــن الكتــب، واعتبرهــا هديــة مــن لــك" 
)القاســمي، 2012، ص: 160(.

حــرص الكاتــب علــى زيــارة مكتبــة بوشــناق التــي رآهــا خلال ســعيه بيــن الصفــا والمروة . 2
فــي رحلــة الحــج، وقــد طلــب مــن اللــواء عبــد الرحمــن أن يوصــي عليــه صاحــب المكتبــة 
لأنــه ســيقلبّ الكتــب؛ لأنــه ليــس فــي ذهنــه كتــاب معيــن يقــول الكاتــب: "قدمنــي اللــواء 
ــة  ــا معرف ــي أن بينهم ــر ل ــم، وظه ــر تقدي ــناق خي ــة بوش ــب المكتب ــن لصاح ــد الرحم عب
ــور  ــو بأم ــه، وانشــغل ه ــس علي ــي الســيد بوشــناق كرســيا لأجل ــث وضــع ل ســابقة، حي

ــه" )القاســمي، 2012، ص: 260(. مكتبت

جهود الكاتب الثقافية الواردة في كتاب: "سرد الذات":- 

لقــد كان لنشــأة الكاتــب الثقافيــة اطلاعــه الدائــم علــى أمهــات الكتــب عظيــم الأثــر، . )
ــا  ــع به ــول ينتف ــاء عق ــى بن ــاً إل ــعيا حثيث ــعى س ــي تس ــب الت ــة الكات ــى عقلي ــة إل بالإضاف
الوطــن، حيــث مــن صغــره يحــاول أن يرتقــي بممارســات الشــباب وجــذب عقولهــم نحــو 
ــدا لهــم ولوطنهــم ومــن أجــل هــذا  الرياضــة والثقافــة، ممــا يســمو بروحهــم ويكــون مفي
فقــد افتتــح الكاتــب النــادي الثقافــي فــي الشــارقة يقــول الكاتــب " فــي شــهر ســبتمبر 1959 
ــنوات  ــع س ــه أرب ــى إغلاق ــي عل ــذى مض ــارقة، وال ــي بالش ــادي الثقاف ــاح الن ــت بافتت قم
...... وقــد أغلــق النــادي 1954م لرحيــل الشــيخ خالــد بــن ســلطان القاســمي للســعودية، 
وتعييــن الشــيخ محمــد بــن ســلطان القاســمي نائبــا للحاكــم فــي المنطقــة الشــرقية، ومقــره 
ــاه  ــاح إي ــا بافتت ــرة الســابقة، أم ــي الفت ــط ف ــاً فق ــادي ثقافي ــذا الن ــكان، كان نشــاط ه خورف
فلقــد اتخذتــه مقــرا لفريــق كــرة القــدم التابــع لــوزارة الأشــغال البريطانيــة فــي الشــارقة" 

)القاســمي، 2012، ص: 251(.

إنشــاء نــادي العروبــة والــذي أسســه الكاتــب يقــول الكاتــب: "فــي الإجــازة الصيفيــة، وهي . 2
مــن منتصــف يونيــو 1966م عــدت إلــى الشــارقة لأجــد نــادي العروبــة قــد اكتمــل البنــاء 

فــي المبنــي الرئيــس منــه بقيــت لمرافــق، فأكملتهــا" )القاســمي، 2012، ص: 346(.

إصــدار مجلــة "اليقظــة" الأســبوعية والتــي كانــت تهــدف إلــى توعيــة الشــباب ومخاطبــة . 3
عقولهــم وتنميــة ثقافاتهــم يقــول الكاتــب: "وفتُــح النــادي، ومنــه أصــدرت مجلــة اليقظــة 
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ــة  ــك المجل ــودة بدبــي. اســتمرت تل ــة الناب الأســبوعية حيــث كنــت أطبعهــا بمطبعــة خليف
ــى القاهــرة  ــي إل ــت بعــد عودت ــث توقف ــرة حي ــك الفت ــي تل ــي الشــارقة ف ــت ف ــا بقي مــدة م

للدراســة" )القاســمي، 2012، ص: 346(.

لقــد حــرص الكاتــب علــى بنــاء الإنســان، وخاصــةً بنــاء عقلــه بالعلــم، وتغذيــة روحــه بالثقافــة 
ــا ౫ಋ بهــا  ــاء الوطــن، وهــذا يشــير إلــى الحكمــة التــي حب وتنويــع مصــادر الثقافــة ليتمكــن مــن بن

الكاتــب والتــي اعتــرف لــه بهــا العديــد مــن الكتــاب والأدبــاء العــرب.

الخاتمة:

ــي ألفهــا  ــة الت ــة والأدبي ــب الفني ــى أحــد أهــم الكت ــاه إل ــي لفــت الانتب ــا المســاهمة ف بهــذا يمكنن
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، وهــو كتابــه "ســرد الــذات". وبإمكاننــا القــول بعــد 
ــوى ]أو  ــه محت ــدّم في ــذات" ق ــرد ال ــف "س ــاب، أن مؤل ــه الكت ــا تضمن ــم م ــد أه ــات عن ــذه الوقف ه
مضمونــا[ غنيــا ومهمــا ورائعــا؛ ذكــر فيــه تفاصيــل الأوضــاع الاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة فــي 

إمــارة الشــارقة. 

ــه  ــارقة بعادات ــارة الش ــع إم ــاً لمجتم ــدرا توثيقي ــاب مص ــذا الكت ــدّ ه ــرى، يعُ ــة أخ ــن ناحي وم
وتقاليــده وأســاليب العيــش فــي الفتــرة التــي يتحــدث عنهــا الكاتــب، كمــا يبُــرز المضمــون التاريخــي 
ــي  ــخ الخارج ــرها، وللتاري ــة بأس ــة والمنطق ــارات العربي ــارقة والإم ــي الش ــة ف ــداث الداخلي للأح
وتداعيــات أحداثــه فــي الشــارقة والمنطقــة، حيــث ســلطّ الكاتــب الضــوء علــى تواريــخ وأحــداث 
هامــة مــن تاريــخ الشــارقة والإمــارات، وكأن الكاتــب يحكــي للأجيــال التاليــة عــن الجهــود التــي 
بذُلــت مــن أجــل نهضــة الوطــن، كذلــك يبــرز الكاتــب البعــد القومــي الــذي يتمتــع بــه أهــل الشــارقة 

والإمــارات كلهــا، ويربــط بيــن التاريــخ والسياســة. 

ــي  ــي ف ــم النظام ــر التعلي ــي لبواكي ــع توثيق ــم مرج ــة، أه ــة ثالث ــن ناحي ــاب م ــدُّ الكت ــا يعُ كم
الشــارقة، بــل ويذكــر أســماء المعلميــن والنظــار، واســتقطاب المعلميــن ذوي الكفــاءات مــن شــتى 
ــذا  ــل ه ــر مراح ــا ذك ــي، كم ــتوى التعليم ــاء بالمس ــة للارتق ــود المبذول ــجيل الجه ــع تس ــلاد، م الب
التطــور بتفصيلاتهــا، ثــم كان البعــد الدينــي الــذي أعطــى الكتــاب رونقــاَ خاصــا؛ً وتأثــره بالنشــأة 
ــي  ــي الواضــح خــلال كل صفحــة ف ــد الثقاف ــم البع ــت ౫ಋ الحــرام، ث ــه لحــج بي الإســلامية، ورحلت
الكتــاب، ســواء كان فنيــا أو أدبيــا، كل هــذا يجــذب القــارئ إليــه، ويجعلــه يقبــل علــى الاســتمتاع 
والمؤانســة والتفاعــل مــع الكتــاب طيلــة القــراءة، وكلهــا أبعــاد أبــرزت لنــا الأهميــة التــي يمثلهــا 
كتــاب "ســرد الــذات"، كمصــدر تاريخــي وتأريخــي وسياســي، ليــس فقــط لشــخص ســمو الشــيخ 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، بــل أيضــا لحقبــة مــا قبــل تأســيس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
حتــى تكويــن اتحــاد الخيــر وتأســيس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وصــولا إلــى تصــدر ســموه 
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لحكــم الشــارقة.
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The book Sard Ath-That )My Early Life( by Sheikh 
Sultan bin Muhammad Al Qasimi

)Content study(
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Abstract:

The book Sard Ath-Thatt )My Early Life( is full of rich, dense and semi-
anonymous content. In this research, we sought to study its content. Content 
study is one of the methods that have been applied in the study of literature, 
and it is conducted by critics whose major concern is to reveal the content 
of a book, a novel or a play. This research aims to explore the content of 
Sard Ath-Thatt which chronicles the history of the UAE before and after 
the union. In this paper, we tried to present some important aspects of this 
book, by presenting its content and distinguishing its autobiographical 
genre from closer literary genres known in Western culture. 

Keywords: Narrative of the self, Content, Narration, Novel, history.
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